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رؤية إسلامية إلى اĠواطَنة :
مواطَنة اĠسلم في مجتمع غير إسلامي

الدكتو يوسف القرضاوي (*)

نـتحدث في هذا البحث عن "اĠواطنة" بـخصوص اĠسلمě في غير المجتمع الإسلامي.

أعـني: الأقـليـات اĠـسـلـمةĒ الـتي تـعـيش في أوروبـا وأمريـكـا والـشرق الأقـصى وأفـريـقيـا وغـيـرها.
وخصوصاً إذا كان هؤلاء اĠسلمون من أصول مهاجرة آسيوية أو إفريقية.

فـكيف ينـظر أهل الـبلاد إلى هؤلاء اĠسـلمـĒě ولاسيمـا الذين حصـلوا عـلى جنسـية هذه
الـبلاد ?Ē هل يـعـتـبـرونهم غـربـاء عـنـهمĒ أو دخلاء عـلـيـهمĒ أجـانب مـنهمĒ وإن حـمـلـوا جـنـسـية
الـبلاد ?Ē أو يعـتبرونـهم مواطنـĒě لهم مـا لهم من حـقوقĒ وعلـيهم ما عـليـهم من واجباتĒ وإن

كانوا مخالفě لهم في الدين أو في الأصل أو في اللون ?.
وكـيف ينظـر اĠسـلمون أنـفسـهم إلى موقفـهم من المجتـمع الذي يعـيشـون فيه: هل يعـتبرون
أنـفـسهم جـزءًا مـنهĒ أو مـا زالوا يـعـدوّن أنـفسـهم غـربـاء عـنه? Ē هل ينـعـزلـون عن المجتـمع ويـحـيَون
Ēويؤثـّرون فـيه Ēأو يـنـدمـجـون في المجـتـمع ويـتـفـاعـلون مـعـه Ē? عـلى أنـفـسـهم ěمـنـغـلـقـ Ēوحـدهم

ويتأثَّرون به ?.
لبيان الإجابة عن هذه الأسئلة: يجب علينا توضيح الحقائق التاليةĒ أو الأحكام الشرعية التالية:

.ěسلمĠ1. حكم الإقامة في بلاد غير ا
2. حكم التجنُّس بجنسية دولة غير إسلامية.

3. فإذا جازت الإقامة والتجنُّسĒ وكان كلاهما أمرًا مشروعًاĒ فما حكم الاندماج
في المجتمع غير اĠسلم ?.

4. وهل يشرع للـمسلم أن يقبل "اĠـواطنة" في هذا المجـتمعĒ ويصبح واحدًا من
أهل هذا الوطن في الحـقوق والواجباتĒ أو لا يحلّ له أن يعطي هذا الوطن
الجــديـد: ولاءه وانـتــمـاءهĒ ويـحــمل همَّ ازدهـاره وتــقـدُّمه والــدفـاع عـنه في

مواجهة أيĦ عدوان عليهĒ ولو كان ذلك العدوان من بلد إسلامي ??.
(*) رئيس الاِتحاد العاĠي لعلماء اĠسلمĒě ورئيس مركز دراسات السنة والسيرة في الدوحة.
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5. ثم مـا اĠوقف إذا كـانت الأقلـية اĠسـلمـة تريد الانـدماج في أهل الـبلدĒ وأهل

الـبـلـد يضـيĦـقون عـلـيـهمĒ ولا يـقبـلـونهـم شركـاء لـهمĒ ويـعامـلـونهـم معـامـلة
الدخلاء عليهم ?.

حكم الإقامة في بلد غير إسلامي :
Ēفـهذا يـخـتلـف باخـتلاف حـال أهل هذا الـبـلد Ēأمـا حـكم الإقامـة في بـلد غـيـر إسلامي

.ěسلمĠوموقفه من الإسلام وا
فـمن الـبلاد مـا يـضطـهـد اĠـتـديـنě عـامَّـةĒ ويـقف من الـدين مـوقف اĠـعـاديĒ مثـل البلاد
Ēوالـتي تـقـوم فـلسـفـتـها عـلى الإلحـاد وجـحود الإلـوهـيـة والنـبـوة والآخرة Ēالـشـيوعـيـة أيـام سطـوتـها
وتـقـول: لا إله والحــيـاة مـادة فـحـسب. وتـعــلن أن الـدين أفـيـون الـشــعـوب; فـهي تـصـادم  الأديـان
جـميعاĒً وتـخصُّ الإسلام Ėزيد من الـعداوة والنقـمةĒ لأنه دين جهـاد ونضالĒ ويغـذّي الشعوب

بالأفكار الرافضة للشيوعية عقيدة ونظامًاĒ ويطاردها بوصفها لونـاً من الاستعمار الامبريالي.
فـمنَ كـان من أهل البـلاد من اĠسـلـمĒě فـعـليه أن يـصـبر ويـصـابر ويـرابطĒ ولا يـفرĦط في
ديـنه بكلّ ما ėلك من قوَّة وطاقةĒ ويعمل بأحكام الـضرورة فيما لا طاقة له بهĒ معتبراً نفسه في
لاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَـلْـبُهُ مُـطْمَـئِنُّ بِـالإėَِان}ِ (الـنـحل: حـال إكــراه واضـطـرارĒ وقـد قـال تـعـالى: {إِ

106) {فَمَنْ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ ولاََ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورē رَّحِيمē} (النحل: 115).

وأمـا مَن أراد أن يهـاجـر إليـها من بـلـد مسـلمĒ فهـذا الذي نـقـول له: لا يحلُّ لك أن تـترك
بـلـدك اĠسـلمĒ الـذي تـستـطـيع أن تـقيم فـيه شـعـائركĒ وتـؤدَّي عـبـادتكĒ وتذهب إلـى بلـد يـضيّق
عليكĒ ويضعك تحت اĠراقبةĒ ولا يتيح لك العمل ــ كما تريد ــ بالإسلامĒ ناهيك عن العمل

للإسلامĒ والدعوة إلى الإسلام.
وفي الحـديث الـنـبـوي: «لا يـنـبغـي Ġؤمـن أن يذلَّ نـفـسه». قـالـوا: وكـيف يـذلُّ نـفـسهĒ يا

رسول اللَّه ?Ē قال: «يحمّلها من البلاء ما لا تُطيق»(1).
وإذا كـان الإسلام يوجب عـلى اĠـسلم الـهجـرة من بلـده الأصلي إذا ضُـيĦق علـيه فيهĒ ولم
يـُمــكَّن من إقـامـة أركــانهĒ وهـو مـا ســمـّاه الـقــرآن "ظـلم الـنــفس"Ē كـمـا قــال تـعـالى: {إنَّ الذين
توافـَّاهُم اĠلائكة ظاĠي أنـفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كـنا مستضعفě في الأرض قالوا
ألم تكـن أرض اللَّه واسعـة فتـهاجروا فـيهـا فأولـئك مأواهم جهـنم وساءت مـصيراً(97)
إلاَّ اĠستضـعفě من الرجال والنـساء والولدان لا يستـطيعون حيلـة ولا يهتدون سبيلاً

(98)  فأولئك عسى اللَّه أن يعفو عنهم وكان اللَّه عفواً غفوراً} (النساء: 99-97).

(1) رواه أحمد (444 23)
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أقول: إذا كان يوجب الهجرة Ġثل هذا من بلدهĒ فكيف يذهب مختارًا إلى بلد يظلم فيه
نفسهĒ ويُحرم من إقامة دينه ?.

Ēوالحرية الـفكرية ĒدنيـةĠوالحـرية ا Ēوهـناك بلاد يسود فـيها مـناخ الحرية: الحـرية الديـنية
والحـريـة الـسـيـاسيـةĒ وغـيـرهـا من الحـريـاتĒ ولا تـتـدخَّل في دين أحـدĒ بل تَـدعَ كلَّ إنـسـان وما
اختار لـنفسهĒ وتـلك هي البلاد الـدėقراطـية اللـيبـراليةĒ وإن اتَّـخذت مبـدأ العـلمانـية شعـارًا لها.
فـالأصل في العـلمـانية أنـها تـقف من الدين مـوقفـاً مـحايـدًاĒ لا تؤيĦده ولا تـعاديهĒ بل تـعدُّه أمرًا

شخصياً لكلّ فرد فيما بينه وبě ربهĒّ الذي آمن بهĒ وتعبَّد لهĒ أياً كان هذا الرب أو الإله.
وهـذا هو اĠـناخ الـذي كان سـائدًا في أوروبـا وأمريـكا طـوال القـرن العـشرينĒ والـذي سمح
باستقـبال أفواج كبيرة بـاĠلايě من بلاد العرب واĠسلـمĒě لأسباب شتَّىĒ منـها العمالةĒ التي

كانت أوربا في أمسّ الحاجة إليهاĒ وخصوصاً بعد الحرب العاĠية الثانية.
وفي هذا اĠناخ لا أرى بأساً من هجـرة اĠسلم إلى بلاد أوربا التي يدين أغلـبها بالنصرانية
ĒـعـيـشةĠمثـل: العـمل وكـسب ا Ēإذا كـان ذلك لأهـداف مـشـروعـة Ēوالإقـامـة فـيـها (ـسـيـحـيةĠا)
Ēفالـسعي في طـلب الرزق Ēسع في هذه الـبلاد حـيث تضـيق فرص الـعمل اĠـلائم في بلـدهĒ وتتَّـ

واĠشي في مناكب الأرضĒ مشروع للمسلم.
وقـد استـقـبلـت فرنـسـا وأĠانـيـا وبريـطـانيـا وغـيرهـاĒ الألـوفĒ بل اĠلايـě للـعـمل في شتَّى
نـواحي الحـيـاةĒ من بلاد الـشـمـال الإفـريـقيĒ وغـيـرهـا من بلاد إفـريـقـيـاĒ ومن تـركيـاĒ ومن شـبه

القارة الهندية وغيرها.
وقد قال الشاعر:

بِلادُ اللَّهِ واسِعةē فضَـاهـا       وزرقُ اللَّهِ فـي الدُّنـْيــا فسِيـحُ
فقلْ للقاعِدينَ على هَـوانٍ       إذا ضاقَتْ بكُمْ أرضē فَسيحوا

وقال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل اللَّه} (اĠزمل: 20).
ومثل طـلب الرزق: طلب الأمنĒ إذا كان يـشعر في بلاده بـالخوف على نـفسه أن يسجن
أو يعـتـقل أو يحـاكم مـحاكـمـة عسـكـرية ظـاĠـةĒ أو الخوف عـلى أهـله وولدهĒ أو الخـوف عـلى ماله
وأملاكهĒ وقـد رأى الــعـبـرة في أمـثـاله وقـرنـائهĒ فـأراد أن يـبـحـث عن مـكـان يـأمن فـيه عـلى ديـنه
ونفسه وأهله وماله. فمن حقĦ الإنسان أن يبحث عن أمنه وأمن أسرتهĒ فإن حاجة الإنسان إلى
الأمن من الخـوفĒ كـحــاجـته إلى الـطـعـام من الجــوعĒ كـمـا قـال تـعـالى: {الذي أطـعـمهم من

جوع وآمنهم من خوف} (قريش: 4).
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واعـتبر القـرآن الجوع والخوف شرَّ مـا تبتلى به المجـتمعاتĒ {فأذاقـها اللَّه لباس الجوع
والخوف Ėا كانوا يصنعون} (النحل: 112).

ولـهـذا حě اسـتـقبل يـوسف عـليه الـسلام أبـويه وإخـوته في مصـرĒ قـال لهم: {ادخلوا
مصر إن شاء اللَّه آمنě} (يوسف: 99).

صـات التي لا ومـثل طـلب الرزقĒ وطـلب الأمن: طـلب الـدراسةĒ ولا سـيـما في الـتـخصُّـ
تـتوافر في بلاد اĠـسلمـĒě وإذا توافرت كـانت مسـتوياتـها وإمكـاناتهـا متواضـعةĒ فيـذهب الطالب

للدراسةĒ ثم تحلو له الإقامة لسبب أو لآخرĒ فيختار الإقامة في هذا البلد أو ذاك.
وكلُّ هـذا يـسوĦغ الإقـامـة في تـلك البلادĒ بـشـرط ألا يـخاف عـلى ديـنه ودين أهـله وذرĦيته
من شـيـوع نـزعـة الـتـحـلل والإبـاحـية فـي هذه المجـتـمـعـاتĒ وانـتـشـار اĠـوجـة اĠـاديـة الـتي تـستـخف
بـالأديان والإėان بالغيبĒ والاهتمام بالدار الآخرة. فمن وجد في هذه الديار خطراً على دينه أو
دين أولادهĒ فلا تحلُّ لـه الإقـامـة هـنـاكĒ وإن كـان يـكـسب فـيـهـا اĠلايـĒě فـمـا قـيـمـة أن يـكـسب

اĠسلم الدنيا ويخسر الدين?Ē وما قيمة أن يربح الأموال ويفقد الأولاد ?.
وقـد قـلتُ في أواسط الـسـبـعـيـنـيـات للإخـوة اĠـسـلـمـě اĠـهـاجـرين إلى أمـريـكـا: إذا كـنـتم
تحـسـون بـخـطـر عـلى ديـنكـم أو دين ذراريـكمĒ فـابدأوا رحـلـة الـعـودة من الـغـدĒ فـلـيس هـنـاك عـند
اĠـــســـلم شيء أغـــلـى وأعـــز من الـــدين. وقـــد قـــال تـــعـــالى: {قل إن كــان آبــاؤكم وأبــنـاؤكم
وإخـوانـكم وأزواجـكم وعـشـيـرتـكم وأمـوال اقـتـرفـتـمـوهـا وتجـارة تـخـشـون كـسـادهـا
ومـساكن تـرضونـها أحب إلـيكم من اللَّـه ورسولهĒ وجهـاد في سبـيلهĒ فـتربـصوا حتى

يأتي اللَّه بأمرهĒ واللَّه لا يهدي القوم الفاسقě} (التوبة: 24).
وأهم من الأهـداف السـابقة كـلها: هـدف من يهـاجر ليـقيم في تـلك البلادĒ ابـتغاء تـبليغ
دعـوة الإسلام إلى أهـلـهاĒ امـتـثـالا ً Ġا أمـر الـلَّه به ورسـوله من تـبـليغ الـرسـالـةĒ الـتي بلـغـهـا رسول
الإسـلام في حياتهĒ {يا أيها الـرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تـفعل فما بلغت

رسالته} (اĠائدة: 67).
ونـحن مأمورون أن نـأتسي برسول الـلَّهĒ ونبلĦغ رسـالته كمـا بلَّغـها إلى الناسĒ فـالأمة مبـعوثة Ėا
بُعث به رسولها عليه الصلاة والسلامĒ وقد قال لأمَّته: «إĥا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرّين»(2).
وقـال الـصحـابي ربـعي بن عامـر لـرستم قـائـد الفـرس: «إن الـلَّه ابتـعـثنـا لـنخـرج الـناس من
عـبـادة العـبـاد إلى عبـادة الـلَّه وحـدهĒ ومن ضيق الـدنـيا إلـى سَعـتـهاĒ ومن جـَور الأديـان إلى عدل

الإسلام»(3).

(2) رواه البخاري.

(3) انظر: تاريخ الطبري (401/2).
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وبهذا تتحقق "عاĠية الرسالة الإسلامية" كما صوَّرها القـرآنĒ الذي يقول في مخاطبة
الرسول الكرĤ: {وما أرسلناك إلا رحـمة للعاěĠ} (الأنبياء: 107)Ē {تبارك الذي نزَّل
الفرقـان على عبده ليكـون للعاěĠ نذيرًا} (الفرقان: 1)Ē {قل يـا أيها الناس إني رسول

اللَّه إليكم جميعًا} (الأعراف: 158).
غـě تُعـě عـلـى قـوَّة الـتأثـيـر فـيـهـم بالـقـول والـفـعـل والأسوة ولا ريب أن الإقـامـة بـě اĠـبـلَّـ
الحـسنـةĒ وتـردُّ على كـلĦ تسـاؤل ردًّا مـباشـراĒً وهـذا هـو أسلـوب اĠـسلـمـě في الـقرون الأولى: أن
روا بهم يقـيـمـوا بـě ظهـراني الـنـاسĒ ويـختـلـطـوا بـهمĒ ويـشاهـدوا أخلاقـهم وسـلـوكـياتـهمĒ ويـتـأثَّـ
ويحبُّوهمĒ فيحـبوا دينهم بحبهمĒ فـأظهر وأقوى ما أثَّر في الأę هو سلـوك اĠسلمě اĠثاليĒ الذي

لم يروا مثله في الأę الأخرى.
فمن أراد أن يـذهب إلى تـلك الـبلاد غـير اĠـسـلـمة بـنـيَّة الـدعـوة إلى الإسلامĒ ونـشر دين
اللَّه فيهاĒ فعليه أن يكون مؤهلاّ لذلكĖ Ēا ėـلك من ثقافة إسلامية واعيةĒ كما ėلك معرفة لغة
القوم التي يـخاطبهم بهـاĒ كما قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلاَّ بـلسان قومه لِيُبَيĦنَ
لهم فَيُـضِلُّ اللَّه من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم} (إبراهيم: 4). وكذلك

ėلك إėانـاً عميقـًا برسالتهĒ كما ėلك خُلقـًا حسنًاĒ وقدرة على التعامل الإيجابي مع الناس.
لْـسنِـَة صـدق تـدعو إلى بل اĠـطـلـوب من اĠسـلـمě أن يـكـون لهـم في كل أنحـاء الـعالمĒ أَ 
ة ديـنـهـم بـلـسـان الأقـوام اĠـدعـوَّةĒ فـهـذا يــعـتـبـر من فـروض الـكـفـايــة الـواجـبـة عـلى مـجـمـوع الأمَّـ
بالـتضامنĒ فإذا قـام به البعض بـصورة ملائمةĒ وبـعدد كافĒٍ سـقط الإثم عن سائر الأمةĒ وإلاَّ

سقطت الأمة كلُّها في الحرج والإثم.
ومن الـدلائل عـلى إقـامـة اĠـســلم تحت سـلـطـان دولـة غـيـر إسـلامـيـة: بـقـاء اĠـسـلـمـě في
ه صلى الـلَّه علـيه وسـلمĒ واستـمرار الحبـشـة بعـد قيـام دولـة الإسلام في اĠديـنة بـقـيادة رسـول اللَّـ
بعضهـم فيها لعدَّة سـنوات. حتى إن جعفـر بن أبي طالب رضي اللَّه عنهĒ لم يـقدم على اĠدينة
إلاَّ في السـنة الـسابعـة بعـد الهـجرةĒ أي عـند فـتح خيـبرĒ وقـد فرح النـبي صلـى اللَّه علـيه وسلم

ĖقدمهĒ وقال: «لا أدري بأيهما أسر: بفتح خيبرĒ أم بقدوم جعفر»(4).
لا أستـدلُّ هنا Ėجرَّد الـهجرة إلى الحبـشةĒ وبقاء اĠسـلمě بها قـبل الهجرةĒ والحـبشة بلد
يحـكمه ملك نصـرانيĒ فمن اĠنـطقي أن يقال: إن اĠـسلمě هـنا كانوا في حـالة اضطرار لـلهجرة
إلى هـذا البلـد والبقـاء فيهĒ وللـضرورات أحكـامها الاسـتثنـائية. كـما كان الـرسول واĠسـلمون في

مكة تحت سلطان أهل الشرك من قريش.

(4) رواه الحاكم في الهجرة الأولى (681/2).
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بل الـذي أسـتدلُّ به هـنـاĒ هـو: إقامـتـهم في الحـبشـة بـعـد الهـجـرة إلى اĠـدينـةĒ وتـأسيس
Ēوتحكم فـيـها شـريـعته Ēتـنـتشـر مـنهـا دعـوته Ēووجـود "دار" مـستـقـلـَّة للإسلام Ēدولـة الإسلام بـها
Ēسلم يسـتطيع أن يـعيش في كَنفَ دولـة غير مـسلمةĠويـنطلق مـنها جنـوده. فهذا يـدلُّنا عـلى أن ا
ولا يـفـرض عـلـيه الـهـجـرة منـهـاĒ مـا دام يـعـيش فـيـهـا آمـنـًا عـلى نـفسـه وأهلـه ودينـه وحرمـاته. لا
يـضطهـده أحدĒ ولا يفتـنه عن دينه... وإلاَّ وجب علـيه أن يفارقهـا مهاجـرًاĒ حتى لا يكون من

الذين تتوفاهم اĠلائكة ظاĠي أنفسهم(5).
ومن اĠـسلمě ــ ولا سيما اĠتـشددين ــ مَن يثُير شبهات شـرعيةĒ حول إقامة اĠسلم في
ة عن رسـول الـلَّه صــلى الـلَّه عـلـيه بلاد غـيـر إسـلامـيـةĒ مـعـتـمــدين عـلى بـعض الأحـاديـث اĠـرويَّـ

وسلم.
من هذه الأحاديثĒ قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بě أظهر

اĠشركě».  قالوا: لِمَ يا رسول اللَّه ?  قال: «لا تتراءى ناراهما».
وحديث: «مَن جامع مشركًاĒ وسكن معهĒ فهو مثله».

ولابـد لنا من وقفة مع هذين الحـديثĒě لنرى مدى صحَّـتهما سنداĒً فـإذا ثبتا من ناحية
السندĒ لابدَّ من نظرة في دلالة اĝĠ أو النصĒĦ وهل ما استنُبط منهما صحيح مقبول أو لا ?.
أمــا حــديث:  أنـا بــريء من كلّ مـسـلم يــقـيم بـě أظـهـر اĠــشـتـركـĒě لا تـتـراءى

ناراهما»(6).
فـقد فـهم منه الـبعض تحـرĤ الإقامـة في بلاد غيـر اĠسـلمـĒě وأفتى بـذلك مُفـتون في بلاد
شـتَّىĒ وضيَّقوا بذلك عـلى اĠسلمě الكـثيرين الذين يعـيشون في أوربا وغيـرهاĒ مع تعدُّد الحاجة
Ēوللفرار من الاضطهاد Ēوللسفـارة Ēوللـتجارة Ēوللعمل Ēوالتداوي Ēإلى ذلك في عـصرنا: للتعـلم
ولـنشر الـدعوةĒ ولتـعليـم اĠسلـمě الجدد وتـثبيـتهمĒ ولغـير ذلكĒ وخـصوصاً بـعد أن تقـارب العالم
حـتى غدا كأنه (قرية كبرى) كما قال أحد الأدبـاء. والحقيقة: أنه أصبح ــ من الناحية اĠادية(7)

ــ قرية صغرى.

(5) إشــارة إلى الآيـات الــكــرėـة من ســورة الـنــسـاء: {إنَّ الـذين تـوفـّـاهم اĠـلائكـة ظـاĠـي أنفـسـهـم قـالوا فـيـم كـنـتم قـالـوا كـنا

مسـتضعفـě في الأرض قالوا ألم تـكن أرض اللَّه واسعة فـتهاجروا فـيها فأولـئك مأواهم جهنم وسـاءت مصيراĒً إلاَّ
اĠسـتضـعفـě من الرجـال والنـساء والولـدان لا يسـتطـيعـون حيلـة ولا يهـتدون سـبيلاĒً فـأولئك عـسى اللَّه أن يـعفو

عنهم وكان الله عفوًا غفورًا} (النساء: 99-97).
(6) رواه أبو داود في الجهاد (2654).

(7) نقول: من الناحية اĠاديةĒ لأنه من الناحية اĠعنوية أصبح أكثر تباعدًا Ęا كان قبل.
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.163/9 ĒنيرĠ(8) انظر: البدر ا

(9) قال الإمام الخطابي في تعليل إسقاط نصف الدية: «لأنهم قد أعانوا على أنفسهم Ėقُامهم بě ظهراني الكفارĒ فكانوا كمن هلك

بجناية نفسهĒ وجناية غيرهĒ فسقطت حصة جنايته من الدية»Ē  معالم السĚ (Ē 437/3 438) حديث (2530).
(10) كـانت الـهـجرة واجـبـة في أول الإسلام عـلى كلّ مَن أسـلمĒ لـينـضمَّ إلى الـرسـول وأصـحابه بـاĠـديـنةĒ لـيـتـعـلم الإسلامĒ وėارسه

بحريـةĒ ويقوي شوكة الجمـاعة اĠسلمةĒ فـلما فتُحت مـكةĒ ارتفعت الحاجة إلى الـهجرة إلى اĠدينةĒ وقـال الرسول الكرĤ صلى
Ē(1864) ومـسلم في الإمارة Ē(2783) ولـكن جهاد ونـية». رواه البـخاري في الجهاد Ēاللَّه عـليه وسلم: «لا هـجرة بعـد الفتح

عن عائشة وابن عباسĒ رضي اللَّه عنهما.
دراسة في فقه مقاصـد الشريعـة بě اĠقاصد الـكلية والنـصوص الجزئيةĒ ص Ē170-168 وكذلك كـتابنا (11) انظـر: كتـابنا: 

في فقه الأقليات اĠسلمة : حياة اĠسلمě وسط المجتمعات الأخرىĒ ص Ē38 كلاهما طبعة دار الشروق بالقاهرة.

والحــديث الـذي اعـتـمـدوا عـلـيـه رواه أبـو داود والـتـرمـذي عن جـريـر بـن عـبـد الـلَّه مـسـنـدًا
ومــرسلاĒً أي بـدون ذكــر الــصـحــابيĒ وذكــروا أن الــصـحــيح هــو اĠـرسـل. ولم يـروه الــنــسـائي إلاَّ
ĒرسلĠونقل عن البخاري: الصحيح ا Ēُّقـال: هذا أصح Ēًوبعد أن رواه الترمذي مرسلا Ēًمرسلا
وكـذا قــال أبـو حـاģ الـرازي والـدارقـطـني(8). والاحــتـجـاج بـاĠـرسلَ فـيه الخلاف اĠـشـهـور في عـلم

الأصولĒ وعامَّة أهل الحديث يعدُّون اĠرسل في الحديث الضعيف.
Ē ســريــة إلـى خــثــعـمĒ فــاعــتـــصم نــاس مـــنــهم ونـصُّ الحــديث: بــعـث رســول الــلَّه[
بالـسجودĒ فـأسرع فيهم الـقتلĒ فبلغ ذلـك النبي صلى الـلَّه عليه وسـلمĒ فأمر لهم بـنصف العقل
Ēقالـوا: يا رسـول اللَّه .«ěشركـĠأظهـر ا ěوقـال: «أنا بـريء من كلّ مسـلم يقـيم بـ Ē(أي الـدية)
?Ē قال: «لا تـتـراءى نـاراهـما» انـتـهى. ومـعـنى: «لا تتـراءى نـاراهـما» : أي لا يـتـجاوران ولا لمِ َ

يتقاربانĒ بحيث ترى نار كلٍّ منهما نار الآخرĒ وهو كناية عن بعُد ما بينهما.
وإĥـا جعل لهم نـصف الديـة وهم مسلـمونĒ لأنـهم أعانوا عـلى أنفـسهمĒ وأسقـطوا نصف
حـقهم(9) لإقامـتهم بـě اĠـشركـě المحاربـě لـله ولرسـوله صـلى اللَّه عـليـه وسلمĒ وشـدَّد في مثل
هذه الإقـامة التـي يترتـب عليـها مـثل ذلك من الـقعود عـلى نصـر اللَّه ورسـولهĒ واللَّـه تعالـى يقول
في مثل هؤلاء: {إنَّ الـذين آمنـوا وهاجـروا وجاهدوا بـأموالهـم وأنفسـهم في سبـيل اللَّه والذين آووا
ونصـروا أولـئك بـعـضهـم أوليـاء بـعض والـذين آمـنـوا ولم يهـاجـروا مـا لـكم من ولايـتهم مـن شيء حتى
يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلاَّ على قوم بينكم وبينهم ميثاق} (الأنفال: 72).
فـنفى تـعالى ولايـة اĠسـلمě غـير اĠـهاجـرينĒ إذ كانت الـهجـرة واجبةĒ(10) فمـعنى قوله
عـلـيه الصلاة والـسلامĒ «أنا بـريء من كلّ مـسلم يـقيم بـě أظـهر اĠـشركـě»: أي بريء من دمه
إذا قُتل; لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بě هؤلاء المحاربě لدعوة الإسلامĒ ولدولة الإسلام.
ومـعنى هـذا: أنه إذا تغيَّـرت الظروف الـتي قيل فـيهـا النصĒ وانتـفت العـلة اĠلـحوظة من
ورائهĒ من مصلحة تُجلبĒ أو مـفسدة تدفعĒ فاĠفهوم أن يـنتفي الحكم الذي ثبت من قبل بهذا

النصĒ فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا(11).
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Ē[عـن جـريـر Ē(19238) ـا يــقـوي هـذا الحــديث: مـا جـاء فـي مـسـنـد أحــمـد بـرقمĘو
قـال: أتيت رسـول اللَّه صـلى اللَّه عـليه وسـلم أبايـعهĒ فقـلت: هات يـدكĒ واشتـرط عليĒّ وأنت
Ēوتـؤتي الـزكاة Ēوتقـيـم الصـلاة Ēًفـقـال: «أبـايـعك عـلى أن لا تـشـرك بـالـلَّه شـيـئـا Ēأعـلم بـالـشـرط

وتنصح اĠسلمĒ وتفارق اĠشرك».
وأبـادر هنـا فأقـول: إنَّ هذا الحـديث ضعـيفĒ فقـد رواه أبو داود فـي الجهاد Ē(2787) عن
سمرة بن جندبĒ من طريق جعفر بن سعدĒ عن خبيب بن سليمان بن سمرةĒ عن أبيهĒ عن

سمرةĒ وهو إسناد ضعيف بالإجماع.

نظرة في دلالة الأحاديث :
وإذا تأملنا في متون هذه الأحاديث ودلالتهاĒ تبيَّن لنا ما يلي:

أولاً: أنـها تـتحدث عـن "اĠشركـě" وفراق "اĠـشركـě". واĠشركـون كمـا ذكرنـا تعـني عبَُّاد
الأصنام. ونحن بصدد الحديث عن أهل الكتاب وخصوصًا اĠسيحيě منهم.

Ēěالمحـاربـ ěـشـركـĠتـعـني: ا Ēإذا أطــلـقت في ذلك الـوقت "ěـشـركـĠثـانـياً: أن لـفـظـة "ا
الـذيـن أعـلـنــوا الـعــداوة للإسلام ورسـولـهĒ وصـدوّا عن ســبـيل الــلَّهĒ وشـهــروا الـسـيـف عـلى دعـوة
الإسلامĒ وفـتـنوا اĠـؤمنـě بهĒ وعـذبوهمĒ وأخـرجوهم مـن ديارهمĒ حـتى يرغـمـوهم على الـرجوع

عن دينهم.
ěĠسـاĠا ěـشركـĠبخلاف ا Ēسـلمـون أن يوالـوهم ويرتـبـطوا بـهمĠوهـؤلاء هم الذين يُـنـْهىَ ا
الـذين لم يقاتلوا اĠـسلمě في الدينĒ ولم يـخرجوهم من ديارهم. وهو مـا قرره القرآن بوضوح في
آيـتě كرėـتě من سـورة اĠمتـحنـة تعتـبران دسـتورًا للـعلاقة بـě اĠسلـمě وغيـرهمĒ يقـول تعالى:
{لا ينـهاكم اللَّه عن الذين لم يقـاتلوكم في الدين ولم يخـرجوكم من دياركم أن تبروهم
وتـقسـطوا إليـهم إن اللَّه يـحب اĠقـسطě (8) إĥا يـنهـاكم اللَّه عن الـذين قاتـلوكم في
الدين وأخـرجوكم من دياركم وظاهروا عـلى إخراجكم أن تولوهم ومـن يتولهم فأولئك

.(9 Ē8 :متحنةĠا) {ونĠهم الظا
ثـالـثاً: يـجـب أن نـحـدد اĠــقـصـود مـن "فـراق اĠـشــرك" في هـذه الأحـاديـث الـتي كـان من
وصـايـاهـا: "وتـفـارق اĠـشـرك". فـمــا اĠـراد بـكـلـمـة (الـفـراق) هـنـا ?Ē أهـو الـفـراق الحـسي أم الـفـراق

اĠعنوي ?.
وإذا قـلنـا: إنَّ الـفراق الحـسي هـو اĠرادĒ فـقد يـكـون معـناه الانـتـقال من دار الـشرك إلى دار
الإسلامĒ ولا سـيمـا إذا كان اĠسـلم مضـيّـقـاً عـليه في دار الـشرك. وهذا مـا قد يـفهم من حديث
بـهز بن حـكيم: "أو يفـارق اĠشركـě إلى اĠسـلمě". وهـذا هو ما كـان واجبـًا على كل من أسلم:
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Ēوأثبت وجوده وقوَّته Ēوبـها ظهر الإسـلام Ēحتى كان فـتح مكة ĒدينـةĠأن يهـاجر من بلـده إلى ا
وأصبح الرسول[سيد الجزيرة. وهنا قال صلى الـلَّه عليه وسلم: «لا هجرة بعد الفتحĒ ولكن
جهاد ونيةĒ وإذا استنفرģ فانفروا»(12). وهذا بالنظر إلى حديث بهز بن حكيم لا إشكال فيه.

ومــمّـا يــقـوĦي هـذا الــفـهم: أن بــعض روايـات الحـديـث جـاء بـلــفظ: "وتـبـرأ من الــكـافـر".
والـبراءة من الـكافر غـير ترك الـسكـنى معهĒ فالـبراءة مـنه: أن يعلن أنه لا يـؤمن Ėعـتقداته بـتعدد
الآلـهـةĒ أو بـإنكـار الـبـعثĒ أو بـاسـتـحلال الحرامĒ أو بـتـحـرĤ الحلالĒ أو غـيـر ذلكĒ كـمـا كانت
دعوة الـنبي[ إلـى قيـصر وأمراء الـنصـارى وغيـرهم من أهل الـكتـابĒ يخـتمـها بـالآية الـكرėة
من سورة آل عمران: {قل يـا أهل الكتاب تعـالوا إلى كلمة سـواء بيننا وبـينكم ألاَّ نعبد
إلاَّ اللَّه ولا نـشرك بـه شـيـئاً ولا يـتخـذ بعـضنـا بعـضاً أربـاباً من دون الـلَّه فـإن تـولوا

فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون} (آل عمران: 64).

نشر الدعوة وتثبيت اĠستجيبě لها :
ومـماّ يدل على مـشروعية الإقامة في بلاد غيـر اĠسلمĒě ليحـقـĦق مقاصد مشروعة: أن
الإسـلام فرض على اĠـسلمـě أن يبـلĦغوا دعـوتهم إلى العـاĒěĠ لـتتحـقَّق رحمة الـلَّه العـامة ببـعثة
محمد الـذي أرسله اللَّه رحمة لـلعاěĠ. ومن لزوم ذلك: أن يقـيم أناس في بلد الدعـوةĒ ليعلّموا
ěوهـذا أمـر ضـروري في تـوريـث الإسلام الـعـمـلي لـلـمـسـلـم Ēويـثـبـّتـوهم Ēمن دخل في الإسلام

الجددĒ ومن القواعد اĠتفق عليها: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وهذا ما وقع بالفعل خلال التاريخ الإسلاميĒ وبه انتشر الإسلام في بلاد شتىĒ وثبت
ěولم ينـتشر الإسلام ب Ēوتغـلغل في حيـاة أهلها. ومـنها بلاد لم يـدخلهـا جيش إسلامي Ēفيـها
ربـوعها إلا بـأخلاق اĠسلـمĒě وحسن تـعاملـهمĒ وحسن فـهمهم لحـقائق الإسلام دون تعـقيد أو

تعسير.
ومن ذلك بلاد كبـيـرة معـروفـةĒ مثل إنـدونيـسـيا ومـالـيزيـاĒ التي دخـل الإسلام إليـها عن
طـريق الـتـجـار اĠـسـلـمـě الـذين جـاؤوا من حـضـرمـوت ومـا حـولـهـاĒ ولم يـكـونـوا عـلـمـاء ولا دعـاة
ـوا ديــنـهـم ودخـلــوا فــيه أفــواجـًـاĒ ومــكـثــوا في ديــارهم مــحــتـرفــĒě فــأحــبَّــهم أهل الــبلادĒ وأحــبُّـ
وصـاهـروهـمĒ حـتى أضـحــوا جـزءاً مــنـهمĒ ومـازالـت أنـسـالــهم إلى الـيــوم تـعـيش فـي تـلك الـبلاد

بوصفهم مواطنě أصليě فيها.

(12) متفق عليه: البخاري في الجهاد (2783).
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ومـثـل ذلك كـثــيـر مـن الـبلاد الإسـلامـيــة في إفـريــقــيـاĒ انــتـشــر الإسلام فـيــهــا عن طـريق
الاختلاط واĠعاشرةĒ وعن طريق الطرق الصوفية.

ولو كان الحكم الدائم هو تحرĤ إقامة اĠسلم في بلاد أهل الكفرĒ ما وجد الإسلام سبيلا ً
للانتشار أبداĒً وسددنا عليه الطريق مختارين.

هـذا مع أن أهل الـكـتــاب نـرى أمـرهم أسـهل وأيـسـر من غـيـرهمĠ Ēـا قـرَّر لـهم الإسلام من
أحـكـام خـاصــة بـهمĒ تجـعـلـهم أقـرب إلى اĠــسـلـمـě من الـوثـنـيــě وأمـثـالـهمĒ ومن ذلك أنه أبـاح
لـلمـسلمـě الزواج من نـسائـهمĒ وهذه خـطوة تقـدميـة في التـسامح مع المخـالفĒě قـلَّمـا تسـمح بها

الأديان الأخرى.
وبـهذا تنـعقـد اĠصاهـرة بě الرجـل اĠسلم وأهل زوجـتهĒ التي أمـست شريكـة حياتهĒ وأم
Ēوصــلـة الــرحم لأجــدادهم وجــداتـهم Ēفــعــلـيــهم حــقــوق الـبــرّ لأمــهم Ēولـده. وأمــا أولاده مــنــهـا
وأخـوالهم وخالاتـهمĒ وأولاد أخوالـهم وخالاتهمĒ وهـؤلاء جميـعاً لـهم حقوق ذوي الـقربىĒ التي
تـوجـبـهـا صلـة الـرحم الـتي أمـر الـلَّه أن توصل: {وأولوا الأرحـام بعـضهم أولى بـبعض في

كتاب اللَّه} (الأنفال: 75).
ومـثل هذه الصلات تجعل متسعًـا لهؤلاء ليقيمـوا مع أمهاتهم أو أجدادهم أو أخوالهمĒ إذا
كـان هناك من يعلمـهم دينهمĒ وما ėكنـهم من إقامة فرائضهمĒ ولا يخـشى خطر على دينهم في

بقائهم.

التجنس بجنسية البلاد الأوربية :
قـد رأيـنــا كـيف أثـار بــعض عـلـمــاء اĠـسـلــمـě شـبــهـات حـول إقـامــة اĠـسـلــمـě في الـبلاد
Ēوفـنـّدناهـا بـالأدلـة الشـرعـية Ēوقـد رددنـا هذه الـشـبـهات Ēبوصـفـها خـارج دار الإسلام Ēالأوربـيـة
وبـيّنا أن إقـامة اĠسـلم في البلاد الأوروبيـة وغيرهـا لا حرج فيه شـرعاĒً بل قد يـكون مطـلوبًا طلب

استحباب أو طلب وجوبĒ حسب الأهداف اĠتوخّاة من هذه الإقامة.
Ēوهـو التجنس بجنسية هذه البلاد الأوربية Ēوضوع الإقامةĖ بـقي هنا موضوع آخر مرتبط

من فرنسية أو بريطانية أو أĠانية أو غيرها.
Ēــؤكـّد أن الــذين يــرفــضـون الإقــامــة في أوربــا وغـيــرهــا من الـبـلاد غـيــر الإسلامــيـةĠومن ا

يرفضون ــ من باب أولى ــ  التجنّس بجنسيتها.
ěسـلمĠويحـرم علـى ا Ēوقـد رأينـا من العـلمـاء والدعـاة من يتـشدد في ذلك غـاية الـتشـدد
حـمل أي جـنـسـيــة غـيـر إسلامـيـة. وقـد بـحـثـت ذلك الـنـدوة الـفـقـهـيـة الــتي عـقـدت في الـكـلـيـة
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الأوربـيـة الإسلامـيـة في فـرنـسـاĒ وحـضـرهـا عـدد مـن الـفـقـهـاء اĠـعـتـبـرينĒ عـلى رأسـهم الـعلامـة
مصـطفى الـزرقـاĒ والشـيخ عبـد الفـتاح أبـو غدَّةĒ والـشيـخ منَّـاع القـطَّانĒ وغـيرهم. وكـانت مسـألة
الـتجـنُّس بالجـنسـية الأوربيـة من اĠسـائل اĠعـروضةĒ وقد انـتهت الـندوة إلى إجـازتهـاĒ والردّ على

شبهات العلماء اĠشدĦدين فيها.
وقـد كـان من الـذين تـشـدَّدوا في حـمل الجـنـسـية غـيـر الإسلامـيـةĒ الأسـتـاذ حـسن الـبـنا

رحمه اللَّهĒ وله في ذلك فتوى منشورة معروفةĒ قال فيها:
Ēكـبـيرة مـن الـكـبـائر Ēـسـلم بـأي جـنـسـيـة أخـرى لـدولـة غـير إسـلامـيـةĠمـجـرَّد تجـنُّس ا»
توجب مَـقتْ الـلَّه وشـديـد عـقابهĒ والـدلـيل عـلى ذلك مـا رواه أبـو داودĒ عن أنسĒ قـال رسول
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: «من ادَّعى لغير أبيه أو انتمى لغير مواليهĒ فعليه لعنة اللَّه اĠتتابعة
إلى يوم القـيامة»Ē(13) والآية الكـرėة تشـير إلى هذا اĠعـنىĒ وهي قول اللَّه تـبارك وتعالى: {لا
يتخـذ اĠؤمنون الكافرين أولياء من دون اĠؤمنě} (آل عمران: 28)Ē فكيف إذا صحبه
بعـد ذلك واجبات وحـقوق تبـطل الولاء بě اĠسـلمĒě وتـمزĦق روابطـهمĒ وتؤدĦي إلى أن يكون
اĠؤمنĒ في صف الـكافر أمام أخـيه اĠؤمن ? ! وإنَّ خيرًا لـلمسلم أن يَـدَع هذه الديار وأمـثالها إن
تـعــذَّرت عـلـيه الإقـامـة فـيـهـا إلا Ėـثـل هـذه الـوسـيـلـةĒ وأرض الـلَّه واسـعـة: {ومن يـهـاجر في
سـبـيل الـلَّه يـجـد في الأرض مـراغمًـا كـثـيـرًا وسـعة} (الـنـسـاء: 100)Ē والـلَّه أعـلم»(14)

انتهى.
ولـكن الـذي أراه هـنـا: أن أخــذ الجـنـسـيـة من بـلــد غـيـر إسلامي يـعـدُّ أحــيـانـاً خـيـانـة لـله
ورسوله ولـلمـؤمـنĒě وذلك في حـالة الحـرب بـě اĠسـلمـě وغيـرهم Ęن يـحاربـون الإسلام; ولذا
أفـتى عـلمـاء تـونس وقت الاحـتلال الـفرنـسي أن أخـذ الجـنسـيـة الـفرنـسـية يـُعـدُّ خـروجاً ورِدَّة عن
الإسلام; لأنه بتجنُّسه بـاع ولاءه لوطنهĒ واشترى ولاءه للمسـتعمرĒ فأفتى العلـماء الكبار بكفر
منَ فــعل ذلك; لأن هــذه الــفـتــوى ســبــيل من ســبل اĠـقــاومــة للاحــتلالĒ وسلاح من أســلــحـة
الجـهاد. ولـكن في الأوقات العـاديةĒ فـاĠسلم الـذي يحـتاج للـسفـر إلى بلاد غير إسلامـية تـعطيه
الجنـسـية قـوة ومـَنعـة; فلا يحق لـلـسلـطـات طردهĒ ويـكون له حقّ الانـتـخاب في المجـالس الـبلـدية
والتشريعية وانتخـابات الرئاسةĘ Ēا يعطي اĠسلـمě قوة في هذه البلاد; حيث يخطب اĠرشحون
ودَّهمĒ فحـمل الجنـسـية لـيس في ذاته شـراً ولا خيـراĒً وإĥا تـأخـذ الحكم حـسب مـا يتـرتب على

أخذ هذه الجنسية من النفع للمسلمě أو الإضرار بهم.

(13) رواه أبو داود في الأدب (5115) عن أنسĒ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5987).

Ēالـقـاهرة Ēـوافق 5مـايو 1936مĠـا  الإخـوان اĠسـلمون" الـسـنة الـرابـعةĒ الـعدد Ē(4) ص 11بـتاريخ 14 صـفر 1355ه (14) مـجـلة "

نقلاً عن سلسلة "من تراث الإمام البنا"Ē الكتاب الرابعĒ الفقه والفتوىĒ ص 230-229.
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ولـكي نـكـون مـنـصـفـĒě فلابـد أن نــضع فـتـوى الـبـنـا ومَن وافـقه في إطـار زمـنـهـا وبـيـئـتـهـا
وظـروفهاĒ فـقد يتـشدد الأسـتاذ (حسن الـبنا) فـي أمورĒ نحن نـتساهل فـيهـا اليوم Ėـقتضى الـتطور
الـعاĠيĒ واقتراب الـناس بعضـهم من بعضĒ وتغيـر صفة بعض الـدول من دول استعـمارية ظاĠة
لـلمسلـمĒě إلى دول حلـيفة أو شـريكة للـمسلـمě. كما أن الأسـتاذ في بعض مـا كتبه كان في
عـنـفوان الـشـبـابĖ Ēا فـيه من حـمـاسـة وثورةĒ وانـدفـاع في اĠـواجهـةĒ ولـلـسنّ حكـمـُهـاĒ وللـبـيـئة
والـزمن تـأثيـرهمـا. وعـلى كل حال; لـيس في الـعلم كـبيـرĒ وكل أحـد يؤخـذ مـنه ويردُّ عـليهĒ إلاَّ

منَ لا ينطق عن الهوى صلى اللَّه عليه وسلم.

هل يقبل الغرب اĠسلمě مواطنě كغيرهم لهم كلُّ الحقوق ? :
في عـامـة البـحـوث الإسلاميـة حـول اندمـاج الأقـليـات اĠـسلـمة فـي الغـربĒ وقـبول فـكرة
ĒواطنĠواكتـساب ما لهـم من حقوق ا Ēالـتي تتيح لـلمسـلم التعـايش من أهل البلاد (واطنةĠا)
الـتي يحـصل عـليـها غـيـرهم بيـسر وسـهـولةĒ ودون عـوائق أو مكـدرّاتĒ أقـول: في عامـة البـحوث
يـتـجه الـبـاحـثـون إلى أن الـعـقـبـة في الانـدمـاج وقـبـول اĠـواطـنـة هم اĠـسـلـمـون أنـفـسـهمĒ الـذين لا
يـقـبلـون بـسـهـولة فـكـرة الانـدماج فـي غيـرهمĒ وبـخـاصـة الجيل الأول من اĠـهـاجـرينĒ الـذي يظل
مـرتـبطًـا بـوطـنه الأولĒ حـذراً من الاندمـاج في وطـنه الـثـانيĒ ورĖا كـانت عـنـده أفكـار مـتـوارثة أو
مـفاهيم مغلـوطةĒ يقبلـها تقليـدًا على أنها الـدين الحقĒ ولم يناقشهـا مع علماء راسخـě يجمعون

بě الأصالة واĠعاصرة.
وهــذا صـحـيحĒ وهــو مـا جـعل "المجـلس الأوربي للإفـتـاء والـبـحوث" مــنـذ نـشـأته إلى
الـيومĒ يـصـدر في كل دورة من دوراتهĒ بيـانـًـا ينـادي فيه اĠـسـلمـě بوجـوب الـتفـاعل مع الأوطان
الـتي يعيشـون فيهاĒ والانـدماج في شعوبـهاĒ وعدم العـزلة عنهـاĒ وضرورة اĠشاركـة الإيجابية في
كل مـا يرقى بالوطن ويعمل على ازدهارهĒ وبهذا يظـهر نشاطهم وتحركهم وجدهم واجتهادهم في
خـدمــة الـوطنĒ مـع وجـوب احـتــفـاظــهم بــعـقـائــدهم وشــعـائـرهـم وأخلاقـيــاتـهم وآدابــهم وقـيــمـهم
وتـقالـيـدهم التي تـميـزهم عن غـيرهمĒ والـتي فـرضهـا عـليـهم دينـهم. وبـهذا تـتحـقق هـذه اĠعـادلة

التي قد يظنها بعضهم صعبةĒ وهي: استقامة بلا انغلاقĒ واندماج بلا ذوبان.
هـذا هو مـوقف العـلم والفكـر الإسلامي من قضـية الانـدماج واĠـواطنة والأقـليـات اĠسـلمة
في أوربـا وفي الـغرب عـمـومًا. ولـكن غـفل علـمـاء اĠسـلـمě وبـاحـثوهم بـصـفة عـامـةĒ عن موقف
الـغرب من قبول "مواطنة" اĠسلمě معهمĒ واندماجهم فيهم. إذ كان اĠفهوم من قبلĒ أن العائق
إĥـا هــو عـنـد اĠــسـلــمـĒě ولم يــكن مـعــروفـًـا أن أوربـا والــغـرب لــديـهم عــقـبـة أو عــائق من قِــبـَلـهم
أنـفسهمĒ فقد كانت الفـلسفة الليبرالـية السائدة عند الـغربيĒě وخصوصًا أوربـا الغربيةĒ وأمريكا
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ěـمـنــوحـة لـلـمـواطـنـĠوتجـعل لــهم كل الحـقـوق ا Ēفـيـهم ěـسـلـمــĠتـرحـب بـانـدمـاج ا Ēالــشـمـالـيـة
الأصـليĒě ولـغيرهم من اĠـهاجـرين إليهم من الجـنس الأبيضĒ فـلم يكن هنـاك ــ في الغالب ــ
تـميـيز بـě أبيض وأسـود وملوَّنĒ إĥـا هي حقـوق الإنسـان من حيث هـو إنسـانĒ بغضĦ الـنظر عن
لـون جـلـدهĒ أو لـون عـينـيهĒ أو شـكل أنـفهĒ أو رأسهĒ أو مـدى نـعـومـة شـعـره. وسـاعـد عـلى هذا
التـوجه أن الأفواج الأولى من اĠـهاجـرين لم يكـن يعـنيـها إلا لـقمـة العـيشĒ ولم تكن تـهتم بـأمر

الإسلام فكرًا أو سلوكًا.
ولـكن في الـسـنــوات الأخـيـرةĒ وبـعـد ظـهــور الـصـحـوة الإسلامـيــة ــ وخـصـوصـًا بـعـد 11
سبتمبر 2001م ــ تغير اĠوقف كثـيرًاĒ وأضحى اĠسلمون يـعاملون معاملة خـاصةĒ فيها كثير من

الإساءة والاستفزازĒ بل التحقير والإيذاء أحيانـاĒً لا لشيء إلاَّ لأنهم مسلمون.
ر الـسـيـاسـات الـتي تـتـبـنـاها الأنـظـمـة الحـاكـمـةĒ كـمـا في سـيـاسة جـاء ذلك نـتـيـجـة تغـيُّـ
الـرئـيس الأمـريـكي الــسـابق جـورج بـوشĒ وجـمـاعـة الـيـمـě اĠـســيـحي اĠـتـطـرف واĠـتـصـهـě في
أمريكاĒ ورئيس الوزراء البريطاني السابق تـوني بليرĒ وإنجيلا ميركل في أĠانياĒ وغيرهم. ومعظم
ما حدث من تـغير نتيـجة تأثير الـلوبي الصهيـوني الذي يغذي مخـابرات البلاد الغربـية Ėعلومات
كـاذبـة أو ملـفـقة حـول اĠـسلـمـě ودعوتـهمĒ ويـعـظم من شأن الـغلاة واĠـتـطرفـĒě وكـأنهم أكـثـرية

.ěسلمĠينبذها جمهور ا Ēوما هم إلا فئة قليلة ĒěسلمĠا
ولا غـرو أن تجــد في أوربـا أحــزابًـا ėــيـنــيـة مــتـطــرفـةĒ تــقــوم بـرامــجـهــا عـلى إعلان الــعـداء
لــلـمــهـاجـريـنĒ والـســعي إلى طـردهمĒ وتــطـهــيـر الــبلاد من وجــودهمĒ أو عـلى الأقل تحــجـيــمـهم

وتقزėهم وتهميشهمĒ حتى لا يكون لهم دور في المجتمع.
وأحـيـانــًا نجد تـغـيّر اĠـوقف ضـد اĠـسلـمـĒě نتـيـجـة لتـغـير "الـفـلسـفـة" الـسائـدة واĠـؤثرة في

التفكير العامĒ والتي يتبناها الإعلام ويروج لها.

ظهور فلسفات رجعية في فرنسا :
Ēومـحضن الليبرالية Ē"ما حدث في فـرنسا التي كانوا يعـتبرونها "أم الحريات Ēمثال ذلك

وسادنة حقوق الإنسان.
فقد ظهر فيها بعض هؤلاء الذين ينقدون فلسفات اĠاضيĒ ويعتبرونها فلسفة مثاليةĒ لا
Ēةėعلى الـنقـيض من تـلك الفـلـسفـات القـد Ēويدعـون إلى فـلسـفة جـديـدة Ēتـمت للـواقع بصـلـة
التي ضللت العقل الفرنـسي Ėا قدمته له من رؤى ومعارف غير حقيقـية. ولهذا عهدها الباحثون
والراصدون للأفكـار "فلسفة رجعـية" حقـاĒً لا أثر لهـا إلا تأخير فرنسـا إلى القرون الوسطىĒ على
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عـكس ما نادى به فلاسـفة التـنوير أمـثال ــ فولـتير وروسو Voltaire, Rousseau ــĒ وفـلاسفة
الحرية والإنسانية مثل ــ سارتر وفوكو وألتوسير Sartre, Foucault, Althusser ــ.

Ē3) في ěفي صحيفة "الصباح" الـتونسيـة مقالت Ēكـتب الكاتب التونـسي لَسعَْد الواعـر
2007/4/4م) بـعنوان "تساؤلات حول الـفلسـفة اĠعاصـرة في فرنسا"Ē كـشف فيـها الـنقاب

عن هـذا الفكر أو هذه الفلسفة الرجعية الجديدةĒ التي يجسدّها الفيلسوف (ألن فنكيلكروت) ــ
Alain Finkielkraut ــ الـذي انتقل من اليسار إلى أقصى الـيمě اĠتطرفĒ والذي سانده

قـلة من الفلاسـفة واĠثـقفě الـشبان مـثل ــ برناردهـنري ليفي Bernard-Henry Lévy ــ
و ــ أندريه غلوكسمان André Glucksmann ــ وغيرهما.

سـمى هـذا الـفـيـلـسـوف اتجـاهه الـرجـعـي الجـديد (مـراجـعة ذاتـية)Ē وفـيـهـا هـاجم الـتـيـار
الـيسـاري والتـقدُّمـي الذي كـان ينـتمي إلـيهĒ وزعم أنه كان أسـطـورة أو خرافـة في تبـنيّه لـلمـساواة

اĠطلقة بě الأجناس والطبقات والأفراد.
وفـي كتـابه "هـزėـة الفـكر" الـذي نـشـره سـنـة 1987مĒ أعـلن هـذا الـفـيـلـسـوف الـفـرنـسي
Ēـب والانحلال صـراحة عن اتجاه نقدي راديكـاليĒ للفلسـفة أو للثقافـة اĠعاصرةĒ ووصفهـا بالتسيُّـ
وخـصوصاً بسوء تشخيصها (الأخلاقي) وغير الواقـعي Ġشكلات المجتمعات الغربية اĠعاصرةĒ مثل

سوء التفاهم بě الثقافات اĠوجودة في فرنساĒ أو مشكل البطالةĒ أو مشكل الفشل اĠدرسي.
فـإذا كان الحديث عن إخـفاق العـرب أو الأفارقة اĠـهاجرين في "الـتأقلم" مع ĥـوذج العيش
الـفــرنــسيĒ فــإن فــنــكــيــلـكــروت وغــلــوكــســمـان لا يُــرجــعــان ذلك الحــيفَ الــطــبــقيَّ الاقــتــصـاديَّ
والاجـتماعي الـواقع والضاغطĒ إلى هـذه الأقليات اĠـهاجرةĒ بل إلى "الـذهنية" الـرمزية الـعربية أو

.(15) الأفريقيةĒ التي لا ėكنها أن "تتأقلم" مع الذهنية الغربية اĠتقدمة علمياً وسياسياً
وكـأن هذا الـفيـلسوف يُـعيـد نظـرية تـفاضل الأجـناس من جـديدĒ و"تـفوق الرجـل البيض"
عـلى غـيـرهĒ وأنه خـلق لـيـسـود ويـقـودĒ وأن غـيـره من الأجـنـاس إĥـا خـلـقـوا لـيـنـقـادوا له ويـتـبـعـوه.
وكـانت هذه النظريـة "اللاعلميـة" قد عفا علـيها الزمنĒ وجرفـتها النـظريات التي تسـويّ بě البشر

في العقل والروح والخصائص الإنسانية.
عـلى كلّ حالĒ هـذا هو الـفـكر الـذي يروّج له الإعلام في فـرنسـاĒ وهي ĥوذج لـغيـرها من
دول الـغـرب. ومعـنى هـذاĒ أن الـغرب بـعـد أن كـان قوّة جـاذبـة للـمـسـلمـě إلى ديـارهĒ أصـبح قوة
طـاردة لهمĒ وأضحى يـضيق بهم ذرعًـاĒ وكأنه يردد مجـدداً مقولـة الأديب الغربي الـقدĤ: الشرق

شرقĒ والغرب غربĒ ولن يلتقيا.
(15) انظـر: جريدة "الصباح" اليوميـة التونسيةĒ يومَيْ 3-4 أبريل 2007مĒ مقالة الـكاتب لسعد الواعر: "تساؤلات حول الفلسفة

اĠعاصرة في فرنسا".
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وقفة للتأمل :
ولكن يـجب علـينـا للإنصـاف ولـلوصـول إلى الحقـيقـةĒ أن نقف هـنا وقـفة لـلتـأمل والتـعمق في
الـقضـية. فهل فِـكْرُ هؤلاء "الـرجعيـė "ěثل الفـكر الـعام في أوربا وأمـريكا ?Ē أو هـو ėثل شريـحة معـينة
من أهل الـفلـسـفـة أعـمـاهم الـتـعـصب عن رؤيـة الحـقـيقـةĒ ولم يـنـظـروا إلى الأمـر نـظـرة أعـمقĒ تـتـجاوز
الغلاف أو القشرة الظاهرة للإنسان والأشياءĒ وتتأمَّل في الإنسان من حيث هو إنسانĒ فإذا هو جوهره

واحدĒ وإن اختلفت الأوطان والألوان والألسنةĒ أو اختلفت الأشكال واĠستويات والطبقات ?.
أكبر ظني أن الذي يسود في النهاية هو النظرة الإنسانيةĒ والفكرة الكونيةĒ التي لا تركز
عـلى ما يـفرق الـناس وėيـزهم بعـضهم عن بـعضĒ بل على مـا يجمع بـينـهمĒ وهو كثـيرĒ والـبقاء
دائماً للأصلحĒ والقـرآن يؤكد ذلك فيقول: {فأما الزبد فيذهب جـفاء وأما ما ينفع الناس

فيمكث في الأرض} (الرعد: 17).
ولا ريـب أن الواقع يـفـرض نفـسهĒ فـقـد أصبح اĠـسـلمـون جـزءاً من الـواقع الأوربيĒ وغدا
مـنـهم أعـضاء في الـبـرĠـانات المخـتـلـفـة في عدد مـن الأقطـار الأوربـيـةĒ ومنـهم أعـضـاء في مـجلس
الـعـموم الـبريـطانيĒ وفي مـجلس الـلـورداتĒ وفي الكـونجرسĒ وأعـضاء في الأحـزاب الحاكـمة أو
اĠـعـارضـةĒ بل بـات مـنـهم مَن يـتـبـوَّأ مـنـصب الـوزارةĒ ولم يـعد مـن اĠمـكن ــ كـمـا أنه لـيس من
اĠفـيد قطعـاً ــ التفـكير في محـو الوجود الإسلامي من أوربـاĒ أو من أمريكاĒ ولا سـيما أن بعض

هذا الوجود أصيل وليس مهاجرًا.
عـلـى أن من الخـيـر كل الخـيـر أن يـظل هـذا الـتـنـوع قـائـمًـاĒ فـالـكـون كـله قـائم عـلى ظـاهـرة
Ē وبــهـذا تــتلاقح الــثـقــافــاتĒ وتـتــفـاعل الـتــنــوعĒ أو مـا يــسـمــيه الــقـرآن "اخـتلاف الألـوان"(16)
الحضاراتĒ ويـأخذ بعضهـا من بعضĒ كما يـعطي بعضهـا بعضًا. ويـكفي الجميعَ وجود الأصل
الإنـسـاني اĠـشـترك: {يا أيـها الـنـاس اتقـوا ربكم الـذي خلـقـكم من نفس واحـدة وخلق

منها زوجها وبث منهما رجالا ً كثيرًا ونساء} (النساء: 1).

مرحلة ما بعد 11 سبتمبر استثنائية :
وهذه اĠرحلة التي حدثت بعد 11 سبتمبر 2001مĒ لا ينبغي أن تلغي التاريخ كلهĒ ولا
أن تحـكم عـلى اĠسـتـقبل كـله. إنـها فـتـرة استـثـنائـيـةĒ لابد أن تـنـتهيĒ وتـعـود اĠيـاه إلى مـجاريـها

الطبيعيةĒ كما يقولون.
(16) إشـارة إلى مــثل قـوله تــعـالى: {ومن آيـاته خـلق الـسـموات والأرض واخـتلاف ألـسـنـتـكم وألـوانكـم إن في ذلك لآيات

ألم تـر أن الـلَّه أنزل من الـسـماء مـاء فأخـرجـنا به ثـمـرات مخـتلـفًـا ألوانـها ومن للـعاěĠ} (الـروم: 22)Ē وقـوله: {
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود} (فاطر: 27). 
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وعـلى اĠسلـمě في أوربا ــ وفي أمـريكـا كذلك ــ أن يـصبـروا على مواجـهة هـذه الفـترة Ėا
يـصاحـبـها من مـضايـقـات وسلـبـياتĒ ويـثبـتـوا أنهم أصـحـاب رسالـة عاĠـيـةĒ وأن لديـنـهم مفـاهيم
ĒěـؤمـنـĠوقـيـمـًا ديـنـيـة وخـلـقــيـة تجـعـلـهم يـتـعـايـشـون مع جـيـرانــهم من أهل هـذه الـبلاد بـأخلاق ا
هم وفـضــائل اĠـلــتـزمــĒě وبـخـاصــة أن أهل هـذه الــبلاد في نـظــر اĠـســلـمــĒě (أهل كـتــاب) خـصَّـ
الإسلام Ėـعاملة مـتميزة دون سواهم مـن غير اĠسلـمĒě حتى شرع لـلمسلم أن يـصاهرهم ويتزوج

منهم.
Ēصــعــوبـة في الانــدمــاج في المجـتــمع الــغـربي Ēــســلم الـعــارف لــديـنهĠومن هــنـا لا يــجـد ا
والامـتزاج بـأهلهĒ والتـأقلم مـعهمĒ دون أن يفـرط في دينه ومـا فرض اللَّه عـليه من واجـباتĒ وما

حظر عليه من محرمات.
والأصل في المجــتـمــعـات الــغـربــيـة الــيــومĒ أنـهــا مـجــتـمــعـات "عــلــمـانــيـة". وذلك بــعـد أن
اصـطـدمت هذه المجـتـمـعـات بالـكـنـيسـة الـغـربـية الـتي كـانت تـمـثل سلـطـة الـدينĒ وقـد وقفت مع
الجــمــود ضــد الـــتــحــررĒ ومع الـــظلام ضــد الــنـــورĒ ومع الخــرافــة ضـــد الــعــلمĒ ومـع الإقــطــاع ضــدّ
الـفـلاحـĒě ومع اĠــلـوك ضــد الــشـعــوبĒ فلا عـجـب أن ثـارت عــلـيــهـا الجــمــاهـيــر وتـمــرّدت عـلى
سـلطاتـهاĒ وجـردتها من سـيف السـلطة الـزمنـيةĒ وقصـرتهـا على السـلطـة الروحيـةĒ وبهـذا فصلت
الـدين عن الدولة أو المجتمعĒ أي عن الكـنيسة. وكانت مصـلحة تلك المجتمـعات في اختيار مبدإ
الـعـلـمـانيـة. أمـا مـجـتـمـعاتـنـا فـلم تـكن في حـاجـة قط إلى مـثل ذلك الاخـتـيـارĒ لأن الـوضع غـير

الوضعĒ والتاريخ غير التاريخ.
واĠـفهوم أن العـلمانـية الليـبراليـة "محايدة" مع الـدينĒ لا تؤيده ولا تـعاديهĒ ومعنى ذلك:
أن اĠـسـلم يـسـتـطــيع أن يـحـيـا بـعـقـيـدتهĒ ويـؤدي عـبـاداتـهĒ ويـجـتـنب مـا حـرم الـلَّه عـلـيهĒ دون أن
يـضغط عليه أحـدĒ أو يكُرهه على تـرك مأمورĒ أو فعل مـحظور. وهذا هـو ما تنص علـيه الدساتير

ومواثيق حقوق الإنسانĒ من توفير الحرية الدينية لكل الناس.
بـيد أن هـناك بـعض العـلمـانيـات لا تلـتزم Ėوقـف الحياد مـن الدينĒ كـما هو الأصـل اĠقرر
في ذلكĒ بل تـتــدخل أحـيـانـًـا Ėـا يـنـافي الحــريـة الـديـنـيــةĒ والحـريـة الـشــخـصـيـةĒ وهــمـا حـريـتـان

مقدستان عند الفلسفات والشرائع المختلفة.

قضية الحجاب في فرنسا :
من أمـثـلـة ذلك ما وقـع في فرنـسـا بـالـنسـبـة لـقـضيـة "الحـجـاب" مع اĠـسلـمـاتĒ ولا سـيـما

الطالبات في اĠدارس الفرنسيةĒ ومنعهن ــ قانونـًا ــ من دخول اĠدرسة بالحجاب.
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ĒدارسĠولا يجـوز اتخاذ الـرموز الديـنية في ا Ēوحجـتهم في ذلك أن "الحجـاب" رمز ديني
Ġا فيها من تمييز بě الطالبات بعضهن وبعض بسبب الدين.

وقـد رددتُ عـلـيـهم في ذلـك Ėـا يـبـطل هـذه الحـجـةĒ وقـلت لـهم: إن الحـجـاب لـيس رمـزًا
Ēلأن الـرمز الـديـني مـا لـيس له وظـيـفـة إلا الإعلان عن دين صـاحبه Ēديـنيًـا بـحـال من الأحـوال
مـثل وضع الصـلـيب على الـصـدر ونحـو ذلك. أمـا الحجـاب فـله وظـيفـة معـلـومةĒ وهـي ستِْـرُ جزء
مــعـě مـن جـســد اĠـرأة مــثل الــرأس والـعــنق والــنـحــر الـذي يــحـرم الإسـلام كـشــفه أمـام الــرجـال
الأجانب. ولهـذا لا تلتزم اĠـسلمة بالحـجاب أمام النـساءĒ ولا أمام الرجال المحـارمĒ والرمز الديني

يلبس أمام الرجال والنساء جميعًا.
وهـو رمـز ديـني بـاتـفـاق ــ لـم ėـنع في مـدارس فـرنـسـاĒ إĥـا مـنع فـقط عـلى أن الـصـلـيب ــ 

الصليب الكبيرĒ ولا حاجة لامرأة في لبسه.
وعـنـدمـا ثـارت قـضــيـة الحـجـاب في فـرنــسـاĒ واشـتـدَّ أُوارهـاĒ كـتــبتُ رسـالـة إلى الـرئـيس
الـفرنـسي السـابق جاك  شـيراكĒ بيَّـنتُ له فيـها أن مـنع اĠسـلمة من الحـجاب يـنافي اĠـبادđ التي

قامت عليها الثورة الفرنسيةĒ وهي: الحرية والإخاء واĠساواة.
أما منافاتها Ġبدإ "الحرية"Ē فلأنه ضد الحرية الدينيةĒ والحرية الشخصية.

أما الحرية الدينيةĒ فهو يُلزم اĠسـلمة أن تخرج عن تعاليم دينهاĒ وأن تخالف أمر ربها في
القرآن الكرĤ الذي قال: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} (النور: 31).

وأمـا الحـريـة الـشخـصـيـةĒ فلأنـها تـتـدخل في زيّ ارتـضـته اĠـرأة لنـفـسـهـا مخـتـارةĒ فـلـماذا
نجبرها على خلـعه?Ē في حě تلبس الأخريات ما يـشفُّ وما يصفĒ وما يكشف عن أجسادهن

Ęا يسمى "اĠيني جيب" و"اĠيكرو جيب"Ē ولا يتدخل أحد في شأن ما يلبسنه.
وأما منافاتها Ġبدإ "الإخاء"Ē فلأنه يشعر اĠسلـمة بأنها "مضطهدة" في دينهاĒ وأنها مجبرة
على مخـالفـة أمر ربـهاĒ وأن الأخريـات لهن حـرية الـتبرُّجĒ ولـيس لهـا حريـة التسـتر والاحـتشام.
وهذا الـشعـور ينـعكـس على نـفسـيتـها ضـيقــًا وتبـرُّمًا بـالمجتـمع من حولـهاĒ وهـذا لا يحـقق الإخاء

الذي دعت إليه ثورة فرنسا.
وأمـا مـنــافـاته Ġـبــدإ "اĠـسـاواة"Ē فــهـذا واضحĒ فـأيـن اĠـسـاواة بـě طــالـبـة تــلـبس مـا تحبُّ
وتذهب به إلـى مدرستـهاĒ وأخرى يـفرض علـيها زيٌّ لا تـرضاهĒ وإذا خالـفت ذلك فُصلت من

اĠدرسة.
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موقف المجلس الأوربي للإفتاء :
وكـان Ęـا وفّق إلـيه إخـوانـنـا اĠـسلـمـون في أوربـاĒ أنـهم عـرفـوا طـبـيـعـة عـصـرهمĒ وأنه عـصر
اĠـؤسسات لا عصر الأفرادĒ فالأفراد ــ مـهما تكن عبقريتـهم ــ زائلون وراحلونĒ واĠؤسسات هي

التي تستقر وتبقى.
ولـهـذا أنـشـأوا اĠـسـاجـد واĠـدارس واĠـعـاهـد والأنـديـة والجـمـعـيـات واĠـراكـز المخـتـلـفـةĒ لـسدّ
حـاجــاتـهم وتــلـبــيـة مــطـالــبـهم اĠــتـعــددة واĠـتــنـوعــةĒ الـروحــيـة واĠــاديـة والــفـكــريـة والاجــتـمــاعـيـة

والاقتصادية والرياضية والترفيهية.
ومـنـهـا: المجـلس الأوربي لـلإفـتـاء والـبـحـوثĒ الـذي سـدّ ثـغـرة مـهـمـة في الـعلاج الـفـقـهي
لـقضـايا الأقـلـيات اĠـسلـمـة اĠتـجددةĒ والـتي قـد تخـتلف كـثـيراً عن قـضايـا المجـتمـعات الإسلامـية
الخـالصةĒ والتي تحـتاج إلى اجتهـاد جديدĒ جزئي وكـليĒ انتقائي وإنـشائيĒ فردي أو جماعي.
والمجـلس بـتكـويـنه اĠتـنـوّعė Ēـثل هذا الـنـوع من الاجـتهـاد الجـماعي اĠـتـخصـّصĒ وهو يـعـمل على
ĒěـسلـمĠفي أوربـا على الـعـيش بديـنهم وأخلاقـيـاتهم مع جـيرانـهم من غـير ا ěسـلـمĠمـساعـدة ا
دون أن يـفرطوا في أحكام شريعـتهمĒ ما داموا متمسـكě بالأصولĒ مراعě للـمقاصدĒ متحرّين

رضا اللَّه سبحانه.
ولـقـد حرص المجـلس الأوروبي للإفـتـاء منـذ إنـشائه(17) عـلى أن يـحثّ الأقـليـات اĠـسلـمة
Ēويعـتبرون أنفسهم جزءًا منه Ēفي كل بـلد على أن يشاركوا في خدمة الـوطن الذي يعيشون فيه
ويـتعايشون مع أهلهĒ ويـتفاعلون مع أبـنائهĒ بكل صفاء وإخلاصĒ مـتمسّكě بقـيمهمĒ معتزين
بـإėانهمĒ مؤدّين لشعائرهمĒ بعيـدين عن كلّ غلوّ وتفريطĒ كما قال تعالى: {وكذلك جعلناكم
أمة وسـطـًـا لـتكـونـوا شـهداء عـلى الـنـاس ويـكون الـرسـول عـليـكم شـهـيداً} (الـبـقـرة:

.(143

Ē(17) تأسسّ المجلس الأوروبي للإفـتاء والبـحوث سنة 1997 واتخـذ من دبلن في إيرلـندا مقراً له. ويـرأسه الدكتور يـوسف القرضاوي

ويتولى الأمانة العامة الشيخ حسě محمد حلاوة.
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AN ISLAMIC PERSPECTIVE ON CITIZENSHIP:
CITIZENSHIP OF MUSLIMS IN NON-MUSLIM COUNTRIES

Dr Yussuf al-Qaradawi(*)

In the present study we will address the citizenship or naturalization of
Muslims in non-Muslim societies. By this we refer to the Muslim minorities
living in Europe, America, the Far East, Africa and other parts of the world, most
particularly when these Muslims are of Asian or African descent

How are Muslims perceived by the original inhabitants of these countries,
particularly when they acquire the nationality of their host country? Do they
continue to be considered as aliens, outsiders or foreigners even after becoming
naturalized? Or are they considered as full-fledged citizens who enjoy the same
rights and have obligations even if they follow a different religion or hail from
different stock or color?

How do Muslims perceive themselves against the society where they live?
Do they consider themselves part of it, or do they continue to feel as strangers?
Do they steer clear of this society and live in isolation, cocooned among them-
selves? Or do they integrate this society, interact with it, influence it and respond
to its influences?

To answer these questions, we have to shed clarity on the following points
or Sharia rules:

1- The position of Islam on residence in non-Muslim countries.

2- The ruling on acquiring the nationality of a non-Muslim country.

3- In the cases where expatriation and naturalization are not prohibited,
what is Islam's take on integration within a non-Muslim society?

4- Can the Muslim accept 'citizenship' in this society to become a
national of this country with the same rights and obligations, or is it
unlawful for him to give his loyalty and patriotism to this country,

(*) President of the World Union of Muslim Scholars, and president of the Centre for Sunnah and
Sirah Studies in Doha.
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support its prosperity and progress and defend it against any enemy,
even when that enemy is a Muslim country?

5- What is the position when the Muslim minority wishes to integrate
the host country but the latter's inhabitants reject them as partners
and continue to treat them as intruders?

Islamic Rule on Residence in non-Muslim Lands

The position taken by Islam on the act of residing in a non-Muslim country
varies according to the state of this country's inhabitants and their stance vis-à-
vis Islam and Muslims.

In some countries, hostile to religion, pious people are generally persecuted.
This was the case in communist countries in their days of glory. The philosophy
of communism is built around atheism, the negation of divinity, prophethood and
the Day of Judgment and the assertion that there is no god, that life is pure matter
and that religion is the opium of peoples. Communism slams all religions but
nurtures more hatred and enmity towards Islam because it is a religion of jihad
and struggle, feeds people with anti-communist ideas, rejects communism as a
creed and as a system and fights it as a form of imperialist colonialism.

A Muslim living in a communist country has to be patient, show fortitude
and hold tight to his religion with all his might. He should adhere to the rulings
on force majeure for what he has no control over, considering himself in a state
of coercion. Allah (SWT) says in the Quran: “Except under compulsion, his heart
remaining firm in Faith.” (Nahl, verse 106), and: “But if one is forced by neces-
sity, without willful disobedience, nor transgressing due limits,- then Allah is
Oft-Forgiving, Most Merciful.” (Nahl, verse 115)

To a person wishing to migrate from Muslim lands to a non-Muslim country
we say: You are not allowed to leave the land of Islam where you can perform
your rites in all freedom, and go to a land where you will be persecuted and
controlled and where you will not be able to observe the teachings of Islam, let
alone promote and preach Islam. 

In the hadith: “No Muslim should place himself in a humiliating position.'
The Prophet was asked: How can man humiliate himself?, the prophet answered:
'By burdening it with more hardship than it can humanly bear.”(1)

(1) Narrated by Ahmed (23444).
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Islam urges Muslims to migrate from their homeland only if they are perse-
cuted there and cannot perform their rites. Islam considers this as unfairness to
oneself and as living in sin: “When angels take the souls of those who die in sin
against their souls, they say: "In what (plight) Were ye?" They reply: "Weak and
oppressed Were we in the earth." They say: "Was not the earth of Allah spacious
enough for you to move yourselves away (From evil)?" Such men will find their
abode in Hell, - What an evil refuge! - Except those who are (really) weak and
oppressed - men, women, and children - who have no means in their power, nor
(a guide-post) to their way. For these, there is hope that Allah will forgive: For
Allah doth blot out (sins) and forgive again and again.” (Nisaa, verses 97-99)

To these people I say, if Islam allowed such people to migrate from their
homeland, how can they go of their own free will to a country where they will
serve injustices to themselves and be deprived of the freedom to perform their
acts of worship?

There are countries where freedom reigns: freedom of worship, civil
freedom, intellectual freedom, political freedom and all other forms of freedom.
No one interferes with another's religion and each is left to his own choices.
Those are the democratic liberal countries although they choose secularity as
their motto. The guiding principle of secularity is that it takes a neutral position
vis-à-vis religion, neither supporting nor opposing it. Religion is considered a
private matter between the person and his creator whom he believes in and
worships, irrespective of who this god is.

This was the atmosphere that reigned in Europe and America throughout the
20th century and allowed millions of Arabs and Muslims to move to the West for
myriad reasons, including labor which was highly in demand in Europe, espe-
cially after World War II.

I see no objection to the Muslim's migration into such atmosphere and resi-
dence in Europe where most people follow Christianity, as long as the purpose
behind the migration is legitimate: working and securing a source of income when
appropriate employment opportunities are scarce in one's home country and abound
in the host country. Seeking a livelihood by touring the world is a lawful pursuit
for the Muslim. 

France, Germany, Britain and other countries welcomed thousands if not
millions of people to work in various fields, people hailing from North Africa and
other African countries, Turkey, India and others.
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The poet said in this regard:

Broad expanses and far reaches are Allah's lands
And abundant is Allah's bounty on earth

Tell the idle for lack of means
If your homeland is narrow seek the world's expanses

Allah (SWT) also said: “And others who will go about the land in search
of God's bounty.” (al-Muzzammil, verse 20)

Similar to the quest for God's bounty is the quest for peace and safety. When
people feel unsafe in their homelands and fear imprisonment, biased military
trials or fear for the safety of their families and property after their peers have
suffered such misfortunes, and if they seek a safe haven where their religion, lives,
families and property are safe, they have every right to seek this security for them-
selves and of their families. Man's need for safety from fear and terror equals his
need for nourishment and for food security. Allah (SWT) said: “Who has given
them food against hunger, and made them safe from danger.” (Quraish, verse 4)

In the Quran, hunger and fear are described as among the worst plagues that
could affect society: “And therefore God caused it to taste the all-embracing
misery of hunger and fear in result of all [the evil] that its people had so per-
sistently wrought.” (Nahl, verse 112)

When Yussuf, peace be upon him, welcomed his parents and brothers in
Egypt, he said “Enter Egypt! If God so wills, you shall be secure [from all evil]!”
(Yussuf, verse 99)

On par with seeking God's bounty and safety is the quest for knowledge,
particularly in branches of science and knowledge that are not available in the
lands of Muslims or, if available, suffer low standards and weak resources. The
student who travels in pursuit of knowledge then may extend his stay for one
reason to another until he settles definitely in one host country or another. 

All of these factors make settling in the host country an attractive option
provided the Muslim's faith and that of his family and progeny are not threatened
by the tendency towards laxity, liberalism and deviation that is common in these
societies, and by the widespread materialism which disregards religion and belief
in the afterlife and the Day of Judgment. Whoever encounters dangers in a host
country that undermine his faith or that of his children cannot continue to reside
there even if his stay there produced millions in income. What is the point of

51. Qaradawi 28  9/11/11  10:56  Page 54



Dr Yussuf al-Qaradawi 55

succeeding in worldly matters and losing religion? What is the worth of winning
millions and losing one's children?

In the mid-seventies, I told Muslim expatriates in the United States: If you
feel that your faith and that of your children is in danger, start your journey back
home tomorrow. The Muslim has nothing more valuable than his religion. Allah
(SWT) said: “Say: "If your fathers and your sons and your brothers and your
spouses and your clan, and the worldly goods which you have acquired, and
the commerce whereof you fear a decline, and the dwellings in which you take
pleasure - [if all these] are dearer to you than God and His Apostle and the
struggle in His cause, then wait until God makes manifest His will; and [know
that] God does not grace iniquitous folk with His guidance.”(Tauba, verse 24)

More important than the above goals are those of the person who migrates
to another country with the purpose of spreading the word of God and calling to
Islam, in implementation of Allah's and the Prophet's call to all Muslims to spread
the message brought by the Messenger in his lifetime: “O Messenger. Proclaim
the (message) which hath been sent to thee from thy Lord. If thou didst not, thou
wouldst not have fulfilled and proclaimed His mission.” (al-Maida, verse 67).

We are requested to emulate the model of the Messenger and spread his
message just as he disseminated it. The Islamic Ummah was sent to spread what
its prophet (PBUH) preached. He said to his Ummah: “You have been sent to
make things easy (for the people) and you have not been sent to make things
difficult for them.”(2)

The companion Rab'ie Ibn Amer said to Rustum, commander of the Persians:
“Allah has sent us to guide people away from worshipping other people to wor-
shipping Allah alone, to take them from the narrowness of the world to its expanses,
from the iniquities of religions to the justice of Islam.”(3)

This way the universality of the Islamic message, as described in the Quran,
becomes a reality. Addressing the Noble Prophet, the Quran says: “We sent thee
not, but as a Mercy for all creatures.” (al-Anbiya, verse 107), “Blessed is He
who sent down the criterion to His servant, that it may be an admonition to all
creatures,” (al-Furqan, verse 1) and “Say: "O men! I am sent unto you all, as
the Messenger of Allah.” (al-A'raf, verse 158)

(2) Narrated by al-Bukhari.

(3) Tarikh al-Tabari (401/2).
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It is doubtless that residing amidst the target audience helps optimize the
impact on them through words and actions and by serving as a role model. It
provides the preacher with the opportunity to respond directly to any questions
or queries, a style followed by Muslims from the early centuries: to live among
the people, mingle with them as they observe the Muslims' morals and behavior,
become influenced by them and love them, and love their religion through loving
them. One of the factor that influenced other nations the most was the model
behavior of Muslims, a moral conduct seldom witnessed in other nations.

The person intending to migrate to a non-Muslim country with the purpose
of spreading the word of Islam has to be qualified to do so and equipped with the
necessary Islamic culture and knowledge of the language in which he will
address them: “We sent not an apostle except (to teach) in the language of his
(own) people, in order to make (things) clear to them. Now Allah leaves straying
those whom He pleases and guides whom He pleases: and He is Exalted in
power, full of Wisdom.” (Ibrahim, verse 4) He should also have a profound con-
viction about his mission, have a good moral disposition and the ability to deal
positively with people.

Muslims are in fact required to have, in every part of the world, voices that
preach their religion in the tongue of the targeted populations. This is considered
a collective duty of the entire Ummah by solidarity. If some discharge it properly
and in sufficient numbers, the obligation falls away for the rest of the Ummah,
otherwise the entire Islamic Ummah would be in sin and embarrassment.

Evidence of the lawfulness of Muslim residence under the sovereignty of a
non-Muslim state is the stay of Muslims in Abyssinia, some for many years, after
the emergence of the state of Islam in Medinah under the Prophet (PBUH). In
fact, Jaafar Ibn Abi Taleb, may Allah be pleased with him, only came back to
Medinah in year 7 AH for the conquest of Khaybar. The Prophet (PBUH) was so
happy to see him that he said: “I don't know which I am happier about: the victory
of Khaybar or the return of Jaafar.”(4)

The migration to Abyssinia is not the only example one can cite of the
residence of Muslims in a land governed by a Christian king. One could easily
argue that the Muslims' stay there was because they were under duress and perse-
cuted and therefore were forced to migrate to this country and stay there. Neces-

(4) Narrated by al-Hakim on the subject of the First Migration (681/2).
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sities give rise to exceptional rulings, as was the case with the Prophet and Mus-
lims in Makkah under the oppressive reign of the infidel Qurayshis.

The reason this example is cited is because the Muslims' stay in Abyssinia
lasted long after the Hijra to Medinah, the emergence of the Islamic State and the
existence of an independent Islamic State wherefrom the message spread, where
the Sharia was applied, and from where its military campaigns were launched.
This leads us to believe that the Muslim can live in the care of a non-Muslim
country and from where he is not forced to migrate as long as he lives there certain
of his own safety and that of his family, religion and sanctities, and where he is
not persecuted or led astray. Barring this, he would have the obligation of leaving
this land lest he should be one of those whose souls are reaped by the angels
whilst they are in sin.(5)

Some Muslims (especially the radicals among them) cast doubts on the
legality of the residence of Muslims in non-Muslim lands, basing their argument
on some hadiths reported on the Prophet (PBUH).

In one of these hadiths the Prophet is reported to have said: “I am innocent
of any Muslim who resides among the polytheists.” They asked “Why O Messenger
of Allah? He replied: 'Their fires shall not be within sight of each other.”

Another hadith says: “Whoever befriends or lives with a polytheist shall be
his equal.”

We need to carefully ponder these two hadiths and establish the authenticity
of their chain of narration. If their narrative chain is found to be sound, then we
will look at the text of the hadiths and whether what was inferred from them was
correct or unacceptable.

In one version of the hadith, the Prophet said: “I am innocent of any Muslim
who resides among the polytheists”. The other version goes beyond that to read:
“I am innocent of any Muslim who resides among the polytheists. Their fires shall
not be within sight of each other.”(6)

(5) This is a reference to the verse: “When angels take the souls of those who die in sin against
their souls, they say: "In what (plight) Were ye?" They reply: "Weak and oppressed were we
in the earth." They say: "Was not the earth of Allah spacious enough for you to move your-
selves away (From evil)?" Such men will find their abode in Hell,- What an evil refuge! -
Except those who are (really) weak and oppressed - men, women, and children - who have no
means in their power, nor (a guide-post) to their way. For these, there is hope that Allah will
forgive: For Allah doth blot out (sins) and forgive again and again.” (Nisaa, verse 97-99)

(6) Narrated by Abu Dawood in al-Jihad (2654).
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Some have inferred from these hadiths a total prohibition of residing in non-
Muslim countries and fatwas were issued to this effect in many countries, alarming
many Muslim expatriates in Europe and other parts of the world, and as diverse
as the reasons for immigration have become in our times: education, medical
treatment, work, commerce, embassy duty, fleeing from persecution, spreading
Islam, teaching new converts and strengthening their faith and attachment to Islam.
This has become all the more crucial since the world became a global village as
described by many. In fact, in material terms,(7) it has become a rather small village.

The hadith on which this interpretation was based was reported by Abu
Dawood and al-Tirmidhi on the authority of Jarir Ibn Abdullah as supported
(musnad) and hurried (mursal), i.e. without actually mentioning the companion.
They specified that the mursal hadith was the sound one. It was only reported by
al-Nasaai as mursal after al-Tirmidhi reported it as such considering that it was
closer to the truth. It was reported by al-Bukhari as sahih and mursal, as well as
by Abu Hatim al-Razi and al-Daraqutni.(8) Resorting to mursal hadiths as evidence
is the subject of well-known divergence in the science of principles, and most
hadith scholars consider the mursal hadith as weak.

The hadith's text goes as follows: The Messenger (PBUH) sent an expedition
to Khat'am. When they were attacked some of them sought safety by prostrating
themselves, yet they were quickly killed. News of this reached the Prophet (PBUH)
and he ordered that half the mandatory diyya (blood money) be settled to their
families and said: “I am innocent of any Muslim who resides among the poly-
theists.” They asked “Why O Messenger of Allah?” He replied: “Their fires shall
not be within sight of each other.” The last part of the sentence was meant to
quantify the distance between them, i.e. they must stay far enough from each
other not to see the lit fire of each other's camp.

The prophet decreed that only half the blood money be paid to their families
because they brought it upon themselves and forfeited half the compensation(9) by
choosing to live among infidels who were hostile to and fought Allah and the
Messenger (BPUH). He was firm in disparaging such stay which implied lack of

(7) We say in material terms only because in moral terms it has grown even farther apart.

(8) Cf. Al-Badr al-Muneer (The Shining Full Moon), 163/9.

(9) In justifying the reduction of the diyya by half, Imam al-Khattabi said: “They brought injustice
upon themselves by living among the infidels and as result became equal to the person who
causes his own death and therefore the crime-related compensation fell away from the diyya”.
Ma'alim al-Sunan (Auspicious Examples from Prophetic Traditions) (437/3, 438), hadith 2530.
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enthusiasm in upholding the cause of Allah and His Prophet. Allah (SWT) says
in reference to this category of people: “Those who believed, and adopted exile,
and fought for the Faith, with their property and their persons, in the cause of
Allah, as well as those who gave (them) asylum and aid,- these are (all) friends
and protectors, one of another. As to those who believed but came not into
exile, ye owe no duty of protection to them until they come into exile; but if they
seek your aid in religion, it is your duty to help them, except against a people
with whom ye have a treaty of mutual alliance.” (al-Anfal, verse 72)

Allah (SWT) excluded the ruling of non-migrant Muslims because the hijra
was an obligation at the time.(10) The Prophet's words “I am innocent of any
Muslim who resides among the polytheists” meant that the Prophet was innocent
of their blood if they were killed because they placed themselves in jeopardy by
choosing to live among those who resisted the call to Islam and fought its state. 

This meant that if the circumstances in which a text was revealed changed
and the reason that motivated its existence ceased to exist, whether it was the
desire to bring something good or ward off something evil, the ruling itself ceases
to exit since it is generally accepted that a ruling's existence is conditional upon
the existence (or end thereof) of the motive behind it.(11)

In corroboration of this hadith, the Musnad of Ahmed reports under 19238
that Jarir, may Allah be pleased with him, said: I appeared before the Messenger
(PBUH) to pledge my allegiance to him and said: “Give me your hand and lay
your conditions as you know best. He said: 'I accept your allegiance that you
may never believe in none besides Allah, that you pray, give charity, extend
counsel to the Muslim and stay away from the infidels.”

For record purposes, this hadith is weak and was narrated by Ibn Dawood
(2787) on the authority of Samra ibn Jandab by Jaafar Ibn Saad, by Khubaib Ibn
Suleiman Ibn Samra on his father, on Samra. This is a chain of narration that is
unanimously recognized as weak.

(10) Migration was an obligation early in Islam for any new convert in order to join the Prophet
and his companions in Madinah and reinforce the ranks of the Muslim community. When
Makkah was conquered the need for migration was obviated and the Prophet (PBUH) said:
“There shall be no migration after the conquest but jihad and good intentions.” Narrated by
al-Bukhari on Jihad (2783), Muslim on Imara (1864) reported on Aisha and Ibn Abbas, may
Allah be pleased with them.

(11) Cf. the author's book: A Study on the Jurisprudence of Sharia Principles between General
Principles and Partial Texts, pp. 168-170, and also Fiqh of Muslim Minorities: Life of
Muslims in Other Societies, page 38, both books published by Dar al-Shorooq, Cairo.
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A Look at the Significance of these Hadiths:
If we take a close look at the content of these hadiths and their meanings,

we will note the following:

First: These hadiths refer to 'polytheists' and to leaving the company of
polytheists who were idol worshippers, but here we are talking of People of the
Book, Christians in particular.

Second: When used back then, the term 'polytheist'  referred to the fighting
idol worshippers who declared their hostility to Islam and to the Messenger, pre-
vented people from embracing Islam, raised their swords in the face of Muslims,
oppressed them, tortured them and sent them into exile to force them to renege
on their new-found faith.

Those were the people that Islam forbade Muslims to consort with, contrary
to the peaceful infidels who did not fight Muslims in their faith and did not chase
them out of their land. The Quran clearly sets this distinction in the following two
divine verses: “Allah forbids you not, with regard to those who fight you not for
(your) Faith nor drive you out of your homes, from dealing kindly and justly
with them: for Allah loveth those who are just. Allah only forbids you, with
regard to those who fight you for (your) Faith, and drive you out of your homes,
and support (others) in driving you out, from turning to them (for friendship
and protection). It is such as turn to them (in these circumstances), that do
wrong.” (al-Mumtahina, verses 8-9)

Third: We need to determine the exact meaning of 'parting with the poly-
theist' as given in advice in these hadiths. What does 'parting' means here? Is it
the physical or the moral parting of ways?

If we say that this parting is physical, it may mean moving from the House
of Polytheism to the House of Islam, especially if the Muslim is harassed in the
non-Muslim land. This could be the meaning of the words of Bahz Ibn Hakim:
“Part ways with the polytheists and join Muslims”, which was the duty of every-
one who had converted to Islam: to migrate from his town to Madinah until the
conquest of Makkah. It was thus that Islam grew and proved its existence and
power and that is how the Prophet (PBUH) became the master of the Arab Penin-
sula, after which he (PBUH) said: “There shall be no migration after the conquest,
but jihad and good intention. If you are called upon to Jihad, heed this call.”(12)

There is no ambiguity in here if we look at the words of Bahz Ibn Hakim.

(12) Agreed upon, al-Bukahri on Jihad (2783).
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In the same vein, some versions of this hadith used the phrase “profess your
innocence from the infidel”. Innocence here does not mean ceasing to live among
the infidels. In fact, it simply means professing that one no longer shared the
infidel's belief in polytheism, his denial of the Day of Judgment, his engaging in
unlawful pursuits or banning the lawful. This was echoed in the message sent by
the Messenger (PBUH) to Caesar, to the Christian princes and to other People of
the Book and mentioned in the chapter of al-Imran: “Say: "O People of the Book!
come to common terms as between us and you: That we worship none but Allah;
that we associate no partners with him; that we erect not, from among our-
selves, Lords and patrons other than Allah." If then they turn back, say ye:
"Bear witness that we (at least) are Muslims (bowing to Allah's Will).” (Al 'Imran,
verse 64)

Spreading the Word of Allah and Consolidating Faith:

The lawfulness of residing in non-Muslim countries for legitimate reasons
is further consolidated by the fact that Islam ordered all Muslims to disseminate
the word of Allah to all mankind in the hope of spreading the mercy that Allah
bestowed on humanity when He sent Mohammed. To achieve this, one needed to
live among the people he intended to preach to, to know who converted and help
them consolidate their faith since it is essential to foster practical Islam in the new
converts. One of the unequivocal rules of fiqh is that anything without which a
duty cannot be fulfilled becomes a duty in itself.

This is exactly what happened throughout the history of Islam and it is
through this that Islam spread to and took roots in many lands. Some of these lands
were never conquered through armies, and if Islam spread there it was because
of the morals upheld by Muslims, their exemplary behavior, their good under-
standing of the essence of Islam and their presentation of faith as uncomplicated
and hardship-free.

A number of major countries fall in this category such as Indonesia and
Malaysia where Islam was brought by Muslim merchants who travelled there from
Hadramout and its surroundings. They were neither scholars nor professional
preachers. The inhabitants of these countries loved them and through them loved
their religion which they embraced in droves. They lived amidst them and inter-
married with them until they became part of their society. Their descendants con-
tinue to live in these countries as original inhabitants.

The same applies to many countries in Africa where Islam spread through
co-existence, marriages and Sufi tariqas (religious orders).
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If the permanent ruling was the prohibition of Muslim residence in the lands
of the infidels, Islam may not have spread and we would have barred the way
before it, of our own doing.

The People of the Book were easier to deal with than others in view of the
many rulings Islam issued about them, placing them closer to Muslims than pagans
and others. For example, Islam allowed Muslim men to marry non-Muslim women,
which is a vanguard step on the path of tolerance of the transgressors, a step
seldom allowed by other faiths.

Thus, bonds of marriage are established between the Muslim man and his
in-laws since the woman has become his partner and the mother of his children.
These children have the duty of filial bonds with their mother and kin bonds with
their grandparents, maternal uncles and aunts, maternal cousins, all of whom
acquire the rights of relatives with whom the family ties that Allah ordained must
be entertained: “But kindred by blood have prior rights against each other in
the Book of Allah. Verily Allah is well-acquainted with all things.” (al-Anfal,
verse 75)

Such bonds provide ample cause for people to live with their mothers, grand-
parents or uncles and aunts if there is someone to teach them about their religion,
if they are able to perform their rites and if there is no danger to their faith if they
stayed

Acquiring the Nationality of a European Country:

We have seen how some scholars have cast doubts on the lawfulness of the
residence of Muslims in non-Muslim countries, these being outside the House of
Islam. We have responded to and refuted these doubts with evidence from Sharia
sources and showed that the residence of a Muslim in Europe and other parts of
the non-Muslim world is valid in terms of religion and may even be required
either as a preference or as a duty judging by the objectives sought from such
residence.

Another aspect related to the residence issue is that of acquiring the nationa-
lity of the European country of residence, French, British, German or other.

Surely, those who object to the idea of residing in Europe and other parts of
the non-Muslim world would de facto refuse the acquisition of a foreign
nationality.
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We have seen some scholars and preachers adopting extreme positions and
prohibiting Muslims from carrying any non-Muslim nationality. The topic was
mulled over at the fiqh symposium held at the Islamic European Faculty in France
and attended by such renowned scholars as Sheikh Mosatafa Zarqa, Sheikh
Abdelfattah Abu Ghadda, Sheikh Manna'a al-Qattan and others. Naturalization
was one of the items on the agenda and the symposium concluded that it was
lawful and refuted the doubts cast by radical scholars.

One of the scholars with an extreme position on rejecting naturalization in
non-Muslim countries was Hassan al-Banna, may he rest in peace. His famous
published fatwa stated:

“The mere fact of the Muslim's acquisition of the nationality of any
country is a radical sin that warrants Allah's contempt and severe
punishment. Evidence of this is found in the hadith narrated by Abu
Dawood on the authority of Anas that the Prophet (PBUH) said:
“Whoever affiliates himself to other than his pro-genitor or associates
himself with other than peers shall be repeatedly cursed until the Day
of Judgment.”(13) There is a holy verse that runs along these lines and
where Allah (SWT) says: “Let not the believers Take for friends or
helpers Unbelievers rather than believers.” (Al 'Imran, verse 28)
The situation is worse when such befriending gives rise to rights and
obligations that obviate allegiance to the Muslims, destroy their bonds
and cause the Muslim to stand beside the infidel against his own
Muslim brother. It is therefore safer for the Muslim to leave such
lands when his residence there is only possible through this, and
Allah's earth is large and wide: “He who forsakes his home in the
cause of Allah, finds in the earth Many a refuge, wide and spacious,”
(Nisaa, verse 100) And Allah knows best.”(14)

In my opinion, acquiring the identity of a non-Muslim country may be
considered at times as a betrayal of Allah, of the Messenger and of the believers
in the case of war between Muslims and the enemies of Islam. For that reason,
Tunisian scholars decreed, during the French occupation of the country, that
accepting the French nationality would be considered tantamount to reneging on

(13) Narrated by Abu Dawood in al-Adab (5115) and by Anas, and authenticated by al-Albani in
Saheeh al-Jami'e (5987).

(14) Al-Ikhwan al-Muslimun magazine, year 4, 4th issue, page 11, dated 14 Safar 1355AH/5 May
1936, quoted from (From the Heritage of Imam al-Banna), 4th volume, Fiqh and Fatwa, pp.
229-230.
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the faith and a desertion of Islam. Through naturalization the person surrenders
his loyalty to his homeland and pledges allegiance to the colonizer. Prominent
theologians issued a fatwa convicting of apostasy anyone who did so considering
this fatwa a means of struggle against the occupier and a weapon of jihad. But in
ordinary times, the Muslim who needs to travel to non-Islamic countries derives
power and immunity from naturalization. He cannot be evicted by authorities and
he has the right to vote at municipal, legislative and presidential elections. This
confers power on Muslims in these countries as election candidates seek to win
their favor. Carrying the nationality is not evil or good per se, but needs to be
judged in terms of the benefits or disadvantages the acquisition of this nationality
entails.

To be fair, we need to put the fatwa of al-Banna and those who agreed with
it within its context. He leaned to the extreme in matters which we may today
deal with lightly in light of progress in the world, the proximity of people to each
other, and the status transformation in some countries from hegemonic colonial
powers into allies or partners of Muslims. Furthermore, Mr al-Banna wrote some
of his ideas when he was young and imbued with ardor, enthusiasm, and impe-
tuousness in confrontation, and as we know age plays as much of a role as envi-
ronment and juncture. And in any case, no one can pretend to know everything
and everyone is an interlocutor to take from and to respond to except the one who
never uttered a word in vain, the Prophet, peace be upon him.

Does the West Accept Muslims as Full-Fledged Citizens with the
Same Rights as Everyone?

Most Islamic studies on the integration of Muslim minorities in the West and
acceptance of the idea of citizenship -which naturalization enables the Muslim to
co-exist with the original inhabitants and acquire the rights granted de facto to
them-, argue that the obstacles to integration and citizenship acceptance are the
Muslims themselves. In fact, they resist the idea of integration, particularly the
first generations of migrants who remain strongly attached to their home country
and wary of integration within their second home. Most often, they hold miscon-
ceptions and prejudices and accept them, wrongfully, as the true religion, without
taking the trouble of discussing these ideas with seasoned scholars who combine
modernity with tradition.

In light of this, the European Council for Iftaa and Research, from the day
of its creation to date, has endeavored to publish at each of its sessions a statement
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calling upon Muslims to integrate their host countries, interact with the popu-
lations and shun isolation. The statement highlights the importance of positive
participation in anything that could advance that country and ensure its prosperity.
In doing so, they would project an image of dynamism, seriousness and sincerity
in serving their host country while safeguarding their own faith, rites, morals,
values and the traditions that set them apart and that are dictated by their religion.
Thus, it becomes possible to achieve the equation that many think impossible:
rectitude without isolation and integration without dissolution.

This is the position taken by Islamic science and thought on the issue of
integration and citizenship of Muslim minorities in Europe and in the West in
general. But the clear majority of Muslim scholars and researchers in general
have omitted to speak about the West's position as to accepting this naturalization
of Muslims and their integration. While we stated earlier that the obstacle to
integration lies with Muslims themselves, the idea that Europe or the West may
themselves have problems with this integration is a novel one. The liberal philo-
sophy that prevailed in the West, particularly in Western Europe and North Ame-
rica, welcomed the integration of Muslims and other migrants of the white race
and granted them the same rights as natives. In general, there was no discrimi-
nation between white, black or coloured as these rights were considered universal
and shared by all human beings, irrespective of their skin colour, colour of eyes,
shape of nose or head, or softness of hair. This trend was further encouraged by
the fact that the first waves of migrants were largely bent on securing a livelihood
and did not care much about Islam as a dogma and as a mode of behaviour.

However, in the last few years, and with the revival of Islam -and particularly
after 9 September 2001-, the situation changed drastically. Muslims became the
object of treatment that was largely marked by abuse, provocation, denigration
and sometimes even aggression, for no reason other than being Muslims.

This resulted from changes in the policies of some ruling regimes such as
the policy of former US President George Bush, of the Christian Zionist radical
rightwing in America, the former British Prime Minister Tony Blair, of Angela
Merkel from Germany and others. Most of these changes were the result of Zionist
lobby influences which feed intelligence services in Western countries with false
or fabricated information about Muslims and their call. They blow out of pro-
portion the weight of extremists and radicals as if they represent the majority of
Muslims when they are in fact no more than a handful who are shunned and
despised by the clear majority of people.
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It is therefore only natural that radical right wing parties came to exist in
Europe and based their programmes on declarations of animosity towards
migrants, on the need to deport them, purge the country of their presence or at
least marginalise them in such a way as to strip them of any role in society.

Sometimes, the reversal of positions towards Muslims is the outcome of a
change in the prevailing philosophy. This change impacts on the general public
opinion and is adopted and promoted by the media.

Rise of Reactionary Philosophies in France

One example of this is France, considered the 'motherland of freedom', the
cradle of liberalism and the breeding ground of human rights.

Voices rose in France in criticism of the philosophies of the past, considering
them idealist and disconnected from reality. They called for a new philosophy
that would be the anti-thesis of the old philosophies which misled the French
mind by feeding it with untruths and misperceptions. Such philosophies are con-
sidered by researchers as 'reactionary' and as serving no purpose other than to
throw France back to the Middle Ages. They are seen as the opposite of the theses
championed by such Enlightenment philosophers as Voltaire and Rousseau and
freedom and humanism philosophers like Sartre, Foucault and Althusser.

The Tunisian writer Lass'ad El Wa'er penned two articles in the Tunisian al-
Sabah newspaper (published on 3rd and 4th April 2007), titled “Reflections on
Contemporary Philosophy in France”. In these articles, he exposed this new
reactionary philosophy or thought as embodied by Alain Finkielkraut who migrated
from the left to the radical right and is supported by a few young philosophers
and intellectuals such as Bernard Henri Lévy and André Glucksmann.

This philosopher named his new reactionary trend as self-reconsideration
and review movement and attacked the left wing and progressive trend that he
used to represent, claiming that by believing in the total equality of all races,
classes and individuals it had become more akin to a myth.

In his book “The Failure of Thought”, published in 1987, he blatantly
declared a radical critical orientation of philosophy or contemporary culture,
describing it as lax and excessively liberal, particularly in its unethical and
unrealistic diagnosis of the problems of modern Western societies, such as the
misunderstanding reigning between cultures in France, and the problems  of
unemployment and academic failure.
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In addressing the failure of Arabs or African migrants to 'adapt' to the
French lifestyle, Finkielkraut and Glucksmann do not attribute this to the class,
economic and social injustice affecting and exerting pressures on migrant mino-
rities, but to the Arab or African mindset which cannot possibly adapt to the
scientifically and academically advanced Western mindset.(15)

These thinkers seem to be revisiting the racial superiority and the white
man's supremacy theory and the thesis that he was born to reign and rule, and that
all other races were created to be led and to follow. Such an impractical theory
has become superseded and was swept away by theories built around the premise
that all men are equal in mind, soul and human traits.

Such is the thought being promoted in France which is one model of the
Western world. The West, after being a pole of attraction for Muslims has become
a power of rejection, paining to contain them as if reverting back to the old author's
saying: the East is the East, the West is the West and they shall never meet.

A Moment of Reflection:

Out of concern for justice and to reach the truth, we need to take a moment
to ponder this issue. Is the thought of these 'reactionaries' representative of the
general opinion in Europe and America? Does it represent one segment of philo-
sophers who have been blinded by fanaticism, can no longer see the truth and
have failed to perceive matters at a deeper level that goes beyond the surface of
matters and men and perceives man as an inherently human being with the same
core and essence but different lands, shapes, levels and classes.

I tend to believe that what will ultimately prevail will be the humanistic
view, the universal concepts which transcend what divides men and sets them
apart, to focus only on that which unites them; and many are the factors of unity
and the best shall always prevail as the Quran says: “For the scum disappears
like froth cast out; while that which is for the good of mankind remains on the
earth.” (Ra'ad, verse 17)

It is doubtless that reality imposes itself. Muslims have become part and
parcel of European reality and some have become members of parliaments in
various European countries. Some are members of the House of Commons and

(15) Cf. The Tunisian al-Sabah Magazine, 3-4 April 2007, by Las'ad al-Wa'er: “Musings on Con-
temporary Philosophy in France”.
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the House of Lords, members of ruling or opposition political parties and some
are even sitting comfortably on ministerial seats. It is no longer possible - nor is
it useful - to consider wiping out the Muslim presence in Europe or America,
particularly since some of this presence is original and not migrant.

To the contrary, only good will come out of the continuity of this diversity.
The universe in its entirety is built around the concept of diversity and what the
Quran calls the 'difference of hues.(16) Through this culture mix, civilizations
interact and each gains from its interaction with the other, everyone confident in
sharing the common root of humanity: “O mankind! Reverence your Guardian-
Lord, who created you from a single person, created, of like nature, his mate,
and from them twain scattered (like seeds) countless men and women.”  (Nisaa,
verse 1)

Post 9/11 is an Exception:

The aftermath of 11 September 2001 events is an exceptional time and can-
not define the entire future of humanity. It is an exceptional period of time and
will come to an end allowing waters to reclaim their normal course.

Muslims in Europe - and America as well - have to be strong and patient as
they endure this period and the inconveniences and disadvantages inherent to it.
They have to prove that they are the bearers of a universal message, that their
religion contains concepts, values and morals that give them ability to co-exist
with their neighbours, the nationals of their host country, thanks to the morals of
the believers and the virtues of the righteous, particularly since these hosts have
been allotted, in the eyes of Muslims, special treatment as People of the Book,
going so far as to allow the Muslim man to marry into non-Muslim families.

A Muslim with good knowledge of his faith will have no difficulty in
integrating a Western society, interacting with its members and adapting to it
without relinquishing his faith or the obligations ordained by Allah for him, or
engaging in what he was warned against.

Today, the general rule within Western societies is secularity, a state reached
after clashes with the Western Church institution that represented religious power.

(16) In reference to the divine verses: “And among His Signs is the creation of the heavens and
the earth, and the variations in your languages and your colors: verily in that are Signs for
those who know.” (Arrum, verse 22), and also: “Seest thou not that Allah sends down rain
from the sky? With it We then bring out produce of various colors. And in the mountains are
tracts white and red, of various shades of color, and black intense in hue.” (Fatir, verse 27)
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This Church promoted stagnation against liberty, darkness against light, and
myth at the expense of science. It stood with feudal masters against the peasants
and with the kings against the people. It was no wonder that the masses revolted
against the ecclesiastic institution and stripped it of political power, reducing it
to spiritual only, thus, separating religion, i.e. the Church, from state or society.
These societies found out that their interests were better served through the prin-
ciple of secularity. But our societies never felt that need because circumstances
differ and history differs.

In principle, secularity is 'neutral' towards religion, neither supporting nor
fighting it. The Muslim can therefore live within these societies, practicing the
rites of his faith and avoiding what Allah forbade, free from any pressure to relin-
quish his religious obligations or sin. And it is so stipulated in constitutions and
human rights' charters, guaranteeing religious freedom for all men.

There are, however, some secular systems that fail to honour the neutral
position vis-à-vis religions and sometimes interfere in ways that negate religious
freedom and personal freedom, two freedoms that are sacred in most philosophies
and religions.

The Hijab Issue in France:

One example of this is the debate raging in France about veiled Muslim
women, particularly students in French schools who were legally banned from
accessing their schools while veiled.

The justification was a claim that the 'hijab' was a religious symbol and no
religious symbols should be allowed in schools because they set some students
apart from the rest by their religion. 

Responding to this with arguments that refuted such reasoning, I said that
the hijab was not a religious symbol in any case because religious symbols have
no other function but to advertise the religion of the person sporting them, as is
the case with the cross, for example. The hijab has a well known function, namely
to conceal specific parts of the woman's anatomy such as hair, neck and chest that
women are forbidden to uncover before strangers. Therefore, the Muslim woman
is not required to cover up before women, nor before close male relatives. A
religious symbol is worn before all.

Wearing the cross - the religious symbol by excellence - has not been banned
in French schools, only large crosses were banned and no woman wears them in
any case.
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When the hijab controversy erupted in France and gained in intensity, I
wrote to the former French president Jacques Chirac a letter in which I explained
that banning women from wearing the veil runs counter to the principles of the
French Revolution: freedom, brotherhood and equality.

The decision was against freedom because it impinged upon religious
freedom and personal freedom.

In terms of religious freedom, it forces Muslim women to disregard their
religious teachings, disobey Allah's injunctions as clearly stated in the Quran:
“That they should draw their veils over their bosoms.” (Nur, verse 31)

In terms of personal freedom, the decision interferes in the way a woman
chooses of her free will to dress. Why should she be forced to remove it while
others dress in such revealing clothes as miniskirts and micro-skirts with no one
raising an eyebrow?

It also runs counter to the principle of brotherhood because it makes the
Muslim woman feel persecuted in her religion and forced to disobey Allah's
orders. Others are free to dress provocatively while she's denied the right to dress
demurely and decently. Such feelings impact negatively on her psyche and spark
feelings of oppression, a far fry from the brotherliness advocated by the French
Revolution.

As for impinging upon the principle of 'equality', it is clear and obvious for
where is the equality between a student who dresses as she pleases and goes to
school, and another one who is forced to wear what she is not happy about, and
should she object, would be expelled from school.

Position of the European Council for Iftaa and Research:

Our Muslim brothers in Europe were fortunate enough to understand the
nature of the times and that it was a time of institutions, not individuals no matter
how intelligent they are. Institutions lay roots and have the advantage of longevity.

For such reason, they built mosques, schools, clubs, associations and various
centres to meet their diverse and multiple spiritual, intellectual, social, economic,
sports and leisure needs.

One of these institutions is the European Council for Iftaa (jurisprudence)
and Research which filled a tremendous gap in how new issues and challenges
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of the Muslim minorities are tackled and resolved from a religious point of view.
These issues may largely differ from those of predominantly Muslim societies
and may require partial or entire, selective or drafted, collective or individual
new jurisprudence. With its diverse structure, the Council represents this form of
collective and specialised ijtihad and endeavours to help Muslims in Europe  live
in observance of their religion and morals with their non-Muslim neighbours
without relinquishing any rule of their Sharia and as long as they remain faithful
to their roots, mindful of their objectives and in pursuit of Allah's benediction.

Since its creation, the European Council for Iftaa and Research(17) has been
urging Muslim minorities in every country to be active members of their host
country and consider themselves part of it, co-exist with its population and interact
with its youth, in all fidelity and serenity, while they remain faithful to their
values, proud of their faith, and continue to perform their rites and steer clear of
extremism or laxity. Allah (SWT) says: “Thus, have We made of you an Ummat
justly balanced, that ye might be witnesses over the nations, and the Messenger
a witness over yourselves.” (al-Baqara, verse 143)

(17) The European Council for Iftaa and Research was established in Ireland in 1997. It has as a
President, Dr Yussuf al-Qaradawi, and as a Secretary General, Sheikh Hussein Muhammad
Halawa.
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Vision islamique de la citoyenneté :
Citoyenneté du musulman dans une société non-musulmane

Dr Yussuf al-Qaradawi(*) 

Nous traitons dans cet article de la citoyenneté des musulmans qui vivent
dans des  sociétés non musulmanes, autrement dit : les minorités musulmanes
qui résident en Europe, en Amérique, en Extrême Orient et en Afrique.

Quel regard les populations originaires de ces pays portent-elles sur ces
musulmans, notamment sur ceux parmi eux, qui ont obtenu la nationalité du pays ?
Continuent-elles à les considérer comme des étrangers venus d'ailleurs bien qu'ils
aient la nationalité du pays ? Ou est-ce qu'elles les considèrent comme des
concitoyens jouissant des mêmes droits et soumis aux mêmes obligations bien
qu'étant de religion, de couleur, ou  d'origine différents ?

Comment les musulmans eux même perçoivent-ils leur position dans la
société d'accueil ? Font-ils partie intégrante de cette société ou continuent-ils à
se considérer étrangers à cette société ? Ont-ils tendance à s'isoler et à se
recroqueviller sur eux-mêmes ou est ce qu'ils s'intègrent à la société et
interagissent avec elle, en l'influençant et en étant influencés par elle ?

Pour répondre à ces questions il convient d'abord d'éclaircir certaines
vérités ou certains préceptes de la charia.

1. Quelle est la règle en ce qui concerne la résidence dans des pays non
musulmans ?

2. Quelle est la règle en ce qui concerne la naturalisation par l'acquisition de
la nationalité d'un pays non musulman ?

3. Si l'on part du principe que cette résidence et cette naturalisation sont
licites, qu'en est-il de l'intégration au sein d'une société non musulmane ?

(*) Président de l'Union mondiale des ulémas musulmans et Président du Centre d'études sur la
Sunna et la Sirah à Doha.
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4. Est-il légitime pour un musulman d'accepter «la citoyenneté» du pays
d'accueil, d'en devenir un membre à part entière ayant les mêmes droits
et les mêmes devoirs, ou au contraire lui est il interdit de témoigner sa
loyauté envers ce pays, se souciant de son développement, le défendant
contre toute agression y compris si l'agresseur est un pays musulman ?

5. Quelle attitude adopter dans le cas où la minorité musulmane choisit
l'intégration au sein de la société d'accueil et que cette société impose à
ces musulmans des restrictions, les rejette et les traite comme des
étrangers ?

La résidence dans un pays non-musulman 
La règle concernant la résidence dans un pays non musulman diffère en

fonction de l'attitude de la population de ce pays et sa position vis-à-vis de l'islam
et des musulmans.

Certains pays oppriment tous les croyants en général et s'opposent à la
religion. Ce fut le cas des pays communistes qui avaient adopté une philosophie
fondée sur l'athéisme et le déni de Dieu, des prophètes et de l'idée de
résurrection. Cette philosophie soutient que Dieu n'existe pas, que la vie n'est
que matérielle et que la religion est l'opium des peuples. Elle s'oppose ainsi à
toutes les religions et plus particulièrement à l'islam religion du Jihad et de la
résistance. La religion qui  incite les peuples à rejeter le communisme (à la fois
en tant qu'idéologie et que système) et le combat qu'ils considèrent comme une
forme de colonialisme impérialiste.

Les musulmans originaires de ces pays n'ont d'autre choix que de s'armer
de patience et de persévérance et de s'accrocher de toute leur force à leur religion
se pliant aux circonstances contre lesquelles ils ne peuvent rien. Dieu a dit : «A
l'exception de qui y fut forcé et de qui le cœur resta imperturbable dans sa
foi» [sourate les abeilles, verset 106], «Quiconque cependant l'aurait fait sous
la pression de la nécessité, et non pas d'intention, non plus
qu'agressivement, Dieu lui sera Tout pardon» [les Abeilles, 115].

A celui qui choisit de quitter un pays musulman pour aller  s'installer dans
un pays non musulman nous disons : Il ne vous est pas permis de quitter votre
pays musulman, pays où vous pouvez exercer votre culte, vous acquitter de vos
devoirs religieux, pour un pays où vous n'aurez pas la liberté de pratiquer vos
croyances, où vous subirez des pressions et où il vous est interdit de vivre en
conformité avec l'islam, encore moins de travailler pour sa promotion.
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C'est ce qui est illustré par le hadith du  prophète : «Aucun croyant ne devra
s'avilir lui-même» ils (les compagnons) ont répondu : «Comment peut-il s'avilir
ô prophètes» il a répondu «en s'imposant des adversités dont il n'a pas la force
de venir à bout».(1)

L'islam oblige, certes le musulman à quitter son propre pays lorsqu'il y vit
sous la contrainte et ne peut s'acquitter des obligations constituant les piliers de
l'islam, situation  que le Coran qualifie de «zulu an-nafés» (le tort fait à soi).
Dieu a dit à ce propos : «Ceux dont les anges enlèveront les âmes alors qu'ils
sont dans le tort à eux-mêmes, les anges leur diront à ce moment là : ''où en
étiez-vous. Ils diront : ''nous étions impuissants sur terre''». Alors les anges
diront : «la terre d'Allah n'était elle pas assez vaste pour vous permettre
d'émigrer ? Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise
destination ! (97). A l'exception de ceux parmi les hommes, les femmes et les
enfants qui sont impuissants et donc incapables de faire autrement et ne
trouvent aucune voie» [Les femmes, versets : 97-99]. Alors  si l'islam oblige le
musulman à émigrer en quittant son propre pays dans ces conditions, comment
le musulman peut il choisir  d'émigrer vers un pays où il se fait du tort ? 

D'autres pays jouissent, au contraire d'un climat de liberté : liberté religieuse,
liberté de penser, liberté politique etc. Ces pays n'interfèrent pas avec le culte et
croyances des individus et leur laissent toute latitude de faire leur propre choix. Ces
pays sont démocratiques et libéraux même s'ils font de la laïcité leur devise. Etre
laïc consiste à  adopter une attitude de neutralité vis-à-vis de la religion, sans en être
ni le défenseur ni le détracteur, et à considérer la religion comme faisant partie de
la sphère privée ne concernant que l'individu et son Dieu.

C'est ce climat qui a d'ailleurs régné en Europe et en Amérique tout au long
du vingtième siècle et qui a permis d'accueillir des millions de personnes venus
pour de multiples raisons des pays arabes et musulmans, notamment pour
répondre au manque de main d'œuvre que l'Europe a connu après la Deuxième
Guerre mondiale.

Dans ces conditions je ne vois aucun inconvénient à ce qu'un musulman
immigre dans les pays européens à majorité chrétienne et s'y installe pour des
raisons légitimes : pour y travailler, subvenir à ses besoins… a fortiori si les
conditions de vie sont  plus dures dans son pays d'origine. Il est licite pour un
musulman d'aller de pays en pays à la recherche de meilleures conditions de vie. 
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(1) Rapporté par Ahmad (23444). 
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La France, l'Allemagne, la Grande Bretagne, etc. ont accueilli des millions de
travailleurs dans différents secteurs, venant d'Afrique du Nord, d'Afrique
subsaharienne, de Turquie et de la péninsule indienne.

Le poète n'a-t-il pas dit à ce sujet :

L'empire de Dieu se déploie vaste sous les cieux

Les vivres et les biens qu'Il octroie sont abondants

Dites à ceux qui essuient une humiliation

Si vous vous sentez à l'étroit, la terre de Dieu vous est bien vaste 

Dieu a dit : «Et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce
d'Allah» [l'Enveloppé, verset 20)]

Il en va de même de la quête de la tranquillité. Un musulman a le droit de
chercher la sécurité pour lui et pour sa famille s'il est menacé dans son pays, s'il
craint  d'être arrêté, jeté en prison ou jugé par un tribunal militaire dans un procès
injuste ou s'il craint pour sa famille, ses enfants ou ses biens, ou si encore, il a eu
connaissance de cas similaires où ses frères ont souffert et veut trouver un lieu
où il peut pratiquer sa religion en toute quiétude. L'homme a autant besoin de se
sentir à l'abri de la peur qu'il a besoin de nourriture pour lutter contre la faim ;
Dieu a dit : «Qui les a nourris contre la faim et apaisés de la crainte!»
[Quraych, verset 4)]

Le Coran considère la faim et la peur comme les pires maux de la société :
«Allah lui fit alors sentir la faim et la peur [en punition] de ce qu'ils
faisaient» [les Abeilles 112)]. Ainsi lorsque Joseph que la paix soit sur lui
rencontra ses parents et ses frères en Egypte, il leur dit : «Entrez en Egypte, en
toute sécurité, si Allah le veut!» [Yusuf, verset 99].

Tout comme la quête de moyens de subsistance et de la tranquillité est
légitime, il en va de même pour la quête de l'instruction, notamment lorsqu'il
s'agit de spécialités pointues, non disponibles dans les pays musulmans ou
lorsqu'elles sont disponibles, sont de qualité médiocre. Le musulman émigre
alors pour étudier puis se plait dans le pays d'accueil et décide, pour une raison
ou une autre, de s'y installer.

Il ressort de ce qui précède que la  résidence dans les pays non musulmans
se justifie, à condition que le musulman ne craigne ni pour sa religion, ni pour sa
famille et ses enfants des conséquences de la dissolution des mœurs et de la
licence qui sévissent dans ces sociétés, et qu'il ne soit pas menacé par le
matérialisme qui y règne et qui ne respecte ni la religion ni les croyances d'autrui.
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En effet dès qu'il  se sent  menacé dans sa religion et celle de ses enfants, le
musulman doit quitter ces pays, même s'il y gagne beaucoup d'argent. Quel
intérêt  y a-t il à s'enrichir ici-bas si l'on doit, pour ce faire, perdre le bénéfice de
l'au-delà ? A quoi sert la richesse si le prix à payer est les enfants ?

J'ai eu l'occasion de m'adresser, dans les années soixante-dix, à mes frères
musulmans résidant en Amérique et je leur ai dit : «Si vous sentez que votre
religion et celle de vos enfants est menacée, quittez ce pays et repartez le plus tôt
possible, car rien n'est plus précieux pour un musulman que sa religion. Dieu n'a-
t-il pas dit : «Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les
biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures
qui vous sont agréables, vous sont plus chers qu'Allah, Son messager et la
lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir Son ordre.
Et Allah ne guide pas les gens pervers» [le Repentir, verset 24]

Outre les objectifs précités, soulignons un objectif encore plus noble, celui
d'immigrer dans ces pays pour y diffuser et y propager l'islam, conformément à
l'injonction de Dieu : «Ô Messager, transmets ce qui t'a été descendu de la
part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas
communiqué Son message.» [la Table servie, verset 67].  

Il nous incombe de suivre les traces du messager de Dieu et de diffuser sa
foi. Notre Oumma a le même devoir que celui dont Dieu avait chargé son envoyé
qui a dit à ce propos : «vous êtes plutôt envoyés comme faciliter les choses et
non pour les rendre difficiles».(2)

Le compagnon du prophète Rab'i ibn 'Aamir a dit à Rostom, chef militaire
des Perses : «Dieu nous a envoyés pour libérer l'Homme de l'asservissement aux
hommes, Dieu nous a envoyé pour amener l'Homme à la soumission au Seigneur
des hommes, à Allah (soubhaanahou wa ta'aala) et pour rendre l'homme
obéissant uniquement à Allah. Dieu nous a envoyé pour libérer les humains de
l'injustice des autres religions vers l'égalité de l'Islam»(3).

Le caractère universel de l'islam se manifeste ainsi  clairement, Dieu en
s'adressant à son messager a dit : «Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde
pour l'univers» [les prophètes, verset107]. Il a dit également : «Qu'on exalte la
Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son
serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers» [le Discernement, verset 1] et
«Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah.» [Al-Aaraf, verset 158].
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(2) Rapporté par Al-Boukhari.
(3) Voir Târikh Tabari (401/2).
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Résider parmi ceux que l'on veut amener à l'islam, permet d'avoir un impact
plus fort sur eux, non seulement par la parole mais également par le
comportement et le bon exemple et de répondre immédiatement à leurs
interrogations. C'est d'ailleurs cette approche que les premiers musulmans
avaient privilégié : ils choisissaient de vivre parmi les gens et de les fréquenter,
leur permettant ainsi de les observer, d'apprécier leur morale et leur
comportement, de les aimer et aimer, par la même leur religion. Rien n'a eu plus
d'influence sur ces peuples que le comportement exemplaire des musulmans,
comportement qu'ils n'avaient jamais observé chez les autres nations.

Le musulman qui choisit de se rendre dans ces pays non musulmans pour y
prêcher l'islam et diffuser son message, se doit d'être qualifié pour le faire et
d'avoir une grande culture islamique, une bonne maîtrise de la langue parlée par
les gens qu'il veut amener à l'islam. Dieu a dit : «Et Nous n'avons envoyé de
Messager qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare
qui Il veut et guide qui Il veut. Et, c'est Lui le tout Puissant, le Sage»
[Ibrahim, verset 4]. Il doit croire en sa mission, faire preuve d'une éthique
irréprochable et d'une capacité à bien communiquer avec les gens.

Les musulmans doivent disposer, dans tous les pays du monde, de voix
justes qui s'élèvent pour prêcher leur religion. Il s'agit d'une obligation par
consensus (fard kifaya) qui incombe à toute la Oumma sur la base de la
solidarité. Ainsi quand des musulmans s'acquittent avec succès et en nombre
suffisant de cette mission, c'est le péché de la Oumma entière qui est absoute,
dans le cas contraire c'est toute la Oumma qui est dans l'embarras et le péché.

Certains musulmans exilés en Abyssinie, avaient choisi de prolonger leur
résidence dans ce pays au-delà de l'instauration de l'Etat musulman sous le
commandement du prophète à Médine. C'est une preuve que de la résidence des
musulmans en terres gouvernées par les non musulmans est licite. Ainsi, Jaâfar
ibn Abou Tâleb n'est retourné à Médine que sept ans après l'hégire, suite à la
conquête de Khaybar. Son arrivée avait tellement fait plaisir au prophète qu'il
avait dit : «Je ne sais laquelle des deux nouvelles m'a fait le plus plaisir : la
conquête de Khaybar ou l'arrivée de Jaâfar»(4).

L'émigration des musulmans en Abyssinie et la décision de certains d'y
demeurer, alors même que l'Abyssinie était régnée par un monarque chrétien, n'est
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(4) Rapporté par Al-Hakim dans la première Hijra (681/2).
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pas seule en cause ici : car l'on pourrait effectivement rétorquer que ces musulmans
persécutés étaient obligés d'émigrer vers ce pays et de s'y s'installer, par la force
des choses, tout comme le prophète et ses compagnons vivaient à la Mecque sous
le règne des Quraychites polythéistes (associateurs).

Ce qui nous intéresse ici c'est qu'ils soient restés en Ethiopie  après l'hégire
vers Médine et l'instauration d'un Etat musulman dans cette ville, autrement dit
après l'établissement d'une «dar al islam» indépendante, une base d'où l'islam
pouvait diffuser  et étendre son message, ou faire  régner sa charia et mettre ses
soldats en mouvement. C'est donc la preuve qu'un musulman peut vivre dans un
pays non musulman et qu'il  n'est pas tenu de le quitter s'il y vit en toute quiétude,
ne craignant ni pour sa vie, ni pour sa religion ni pour les siens et que  personne ne
l'opprime et le détourne de sa religion….dans le cas contraire il a l'obligation de
quitter ce pays pour qu'il n'y soit pas rappelé à Dieu dans la situation de celui qui
a fait du tort à lui même(5). 

Certains musulmans, notamment les plus radicaux, évoquent des arguments
spécieux (shubûhât charia) concernant la résidence des musulmans dans des
pays non musulmans en se basant sur des hadiths attribués au prophète
notamment le hadith : «Je désavoue tout musulman qui persiste à séjourner au
sein des polythéistes» pourquoi ô prophète ? «Leurs deux feux (de la maison) ne
doivent pas regarder l'un vers l'autre» et le hadith : «Celui qui fréquente un
mécréant et habite avec lui est semblable à lui.»

Il convient de s'arrêter à ces hadiths pour en déterminer d'abord
l'authenticité du point de vue de la chaîne de transmission (sanad) et en cas de
validité d'examiner la signification du texte et de la source pour voir si les
inférences déduites de ces hadiths sont valables ou non.

Le hadith : «Je désavoue (non responsable) tout musulman qui établit sa
résidence parmi les mécréants.» Ils (les compagnons) ont dit : «ô messager
d'Allah, pourquoi ?». Il a dit : «Leurs deux feux (de la maison) ne doivent pas
regarder l'un vers l'autre.(6)» a été compris par certains comme signifiant
l'interdiction pour un musulman de vivre dans un pays non musulman. Les fatwa
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(5) «Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : «Où en
étiez-vous ?» (à propos de votre religion) - «Nous étions impuissants sur terre», dirent-ils. Alors
les Anges diront : «La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ?»
Voilà bien ceux dont le refuge est l'Enfer. Et quelle mauvaise destination ! A l'exception des
impuissants : hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent
aucune voie : A ceux-là, il se peut que Dieu donne le pardon. Dieu est Clément et
Miséricordieux.» [Sourate les Femmes, 97-99].

(6) Rapporté par Abou Daoud dans Al Jihad (2654).
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dans ce sens se sont multipliées un peu partout dans le monde, imposant des
restrictions à la résidence des musulmans en Europe ou ailleurs, alors même
qu'une telle résidence est de plus en plus nécessaire pour des raisons d'études, de
soins, de travail, de commerce, de diplomatie, ou pour fuir l'oppression, diffuser
le message de Dieu, éduquer les nouveaux musulmans, renforcer leur foi, etc.
Ceci est d'autant plus vrai que le monde actuel est devenu, comme disait un
écrivain, un village planétaire, même si l'on constate que sur le plan matériel(7),
il a plutôt rétréci  pour devenir un tout petit village.

Ce hadith, sur lequel ces fatwa se sont basées et qui  est rapporté par Abou
Dâwud et Tarmîdhi d'après Jarir ibn Abdellah est un hadith musnad (dont la
chaîne de transmission est composée de plusieurs rapporteurs) et mursal
(discontinue ou précipité dont le lien entre le compagnon et le prophète est
manquant). Annissaî ne l'a rapporté que mursal de même que Tarmidhi qui l'a
d'abord narré en tant que mursal puis l'a rapporté d'après Al-Bukhâri  en tant que
mursal sahih (discontinue et authentique). C'est d'ailleurs la position adoptée par
Abou Hâtim Ar-Razi et Ad-Daraqatni(8). Le hadith mursal ne constitue pas en
science des fondements de la religion (ilm al usûl) un argument valide car il n'a
pas la force d'un hadith authentique.

Le contexte de ce hadith est le suivant : le prophète a dépêché un bataillon à
Khashâm dont certains membres demandèrent, en se prosternant la protection de
Khashâm qui s'est empressé de les exécuter sur le champ. Le prophète en
apprenant la nouvelle a ordonné qu'on ne leur octroie que la moitié de la dhiya(9)

(prix du sang)  et a dit : «Je désavoue tout musulman qui persiste à séjourner au
sein des polythéistes» pourquoi ô prophète ? «Ils ne doivent pas apercevoir le feu
de camp l'un de l'autre.» L'expression «la tatara'a naruhuma» dans ce hadith
signifie qu'ils ne doivent pas vivre à proximité de sorte que l'un puisse apercevoir
le foyer de l'autre.

Bien qu'étant  des musulmans, le prophète ne leur a accordé que la moitié de
la dhya (prix du sang), car ils ont nui à eux-mêmes en  persistant à demeurer avec
les associateurs qui combattent Allah et son messager, perdant ainsi le droit à la
dhiya complète. Le prophète a été intransigeant pour ce type de résidence
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(7) Car sur le plan moral, le monde est plus désuni qu'auparavant.
(8) Voir : Al badr al-munir.
(9) Expliquant la réduction à moitié de la dhiya, l'imam Al-Khattabi y va de ce commentaire : « c'est

parce qu'ils ont choisi de vivre au milieu des mécréants. Leur cas s'apparente à celui qui a été
victime d'un crime où lui-même partage la responsabilité avec le criminel. D'où la moitié de la
dhiya», voir Maâlim Al-Sunan, (437/3), hadith (2530).
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entraînant une renonciation à soutenir  dieu et son messager. Dieu dit : «Ceux qui
ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier
d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés
les uns des autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas émigré, vous ne serez
pas liés à eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent. Et s'ils vous demandent secours au
nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un
peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous
œuvrez» [sourate le Butin, 72].

Dieu a soustrait les musulmans qui n'émigrent pas alors que l'émigration
(hijra) est obligatoire(10) du pacte d'alliance. Le sens du hadith : «Je désavoue tout
musulman qui persiste à séjourner au sein des polythéistes» signifie qu'il n'est pas
responsable du sang musulman qui a été tué parce qu'il a persisté à demeurer parmi
ceux qui combattent l'islam et l'Etat musulman.

En clair, si les circonstances qui ont accompagné l'énonciation de ce texte et
que les raisons qui justifiaient la règle induite par l'énoncé, qu'il s'agisse d'intérêt à
faire valoir ou de tort à redresser venaient à changer, cette règle devient invalide ;
la règle étant dépendante de sa cause(11). 

Ce hadith est d'ailleurs  renforcé par l'énoncé numéro 09238 du hadith
rapporté dans le Musnad d'Ahmed d'après Jarîr : «Je suis venu prêter serment
d'allégeance au messager d'Allah et je lui ai dit : donne moi ta main et impose moi
tes conditions, il a dit :«ne donne pas d'associés à Dieu,  accomplis la prière, paie
la zakat, donne conseil sincère à tout musulman et dissocie-toi de tout mécréant.» 

Je m'empresse pour dire qu'il s'agit pour moi d'un hadith faible narré par Abu
Dawûd dans le Jihad (2787) d'après Sumra ibn Jundub, par la voie de Jaâfar ibn
Saâd, d'après Khabib ibn Sulayman ibn Sumra, d'après son père, d'après Sumra et
qu'il s'agit donc un isnad (chaîne de narration) faible.

Réflexion sur la signification des hadiths
En réfléchissant au contenu de ces hadiths on s'aperçoit de ce qui suit :
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(10) La Hijra était obligatoire pour tous ceux qui se convertissaient à l'islam pour rejoindre le
prophète et ses compagnons, apprendre sa religion,  pratiquer son islam en toute liberté. Après
la conquête de la Mecque, il n'y avait plus besoin d'émigrer à Médine ; le prophète a dit à ce
propos : «Désormais il n'y a plus d'émigration après la conquête de (la Mecque). Rapporté par
Boukhari dans le chapitre sur le jihad (2783) et par Muslim dans le chapitre sur Al-imâra
(l'émirat) (1864), tenu de Aïcha et d'Ibn Abbas, que Dieu les agrée.

(11) Cf- notre ouvrage intitulé : Dirâsa fi Maqassidi achariâa bayn al-maqâssid al kulliya wa
annussûs al juz'iyya, pp. 168-170, ainsi que notre ouvrage : Fi fiqh al-aqliyyat al-muslim :
Hayât al-muslimin wasata al-mujtamaât al-ukhra, p. 38, Edition Dar al-Machrik, le Caire.
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Premièrement, qu'il est question des «associateurs» et de «quitter les
associateurs», à savoir les idolâtres, alors qu'il s'agit dans le sujet qui nous
intéresse ici des gens du livre et plus particulièrement des chrétiens.

Deuxièmement, que le terme «associateurs» signifiait alors, les polythéistes
belligérants, ceux qui avaient déclaré leur hostilité à l'islam et au messager de
Dieu, qui s'étaient opposés par la force de l'épée à la daawa et avaient cherché à
détourner les musulmans de leur religion en les torturant et expulsant afin de les
forcer à renier l'islam.

C'est de ceux-là que l'islam appelle à se dissocier, et non des polythéistes
pacifistes qui n'ont pas combattu les musulmans dans leur religion et ne les ont
pas chassés. Dieu dit :

«Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux
qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de
vos demeures. Car Dieu aime les équitables. Dieu vous défend seulement de
prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de
vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour
alliés sont les injustes.» [l'Eprouvée, 8 et 9].

Troisièmement, Il faut s'entendre sur le sens de l'expression «quitter les
associateurs» dans ces hadiths. Quel est le sens de «séparation» ici ? S'agit-il du
sens propre ou du sens figuré ?

Si nous convenons qu'il s'agit du sens figuré, le mot signifierait alors quitter
Dar achirk (terre du polythéisme) pour Dar al islam (terre d'islam), notamment
si la vie du musulman dans Dar achirk est intenable. C'est ce qui ressort du
hadith, rapporté par Bahz ibn Hakim : «…Ou il quitte les associateurs pour les
musulmans», Il était en effet obligatoire pour quiconque se convertissait à l'islam
de quitter son lieu de résidence et émigrer à Médine, et ce jusqu'à la conquête de
la Mecque, l'avènement de l'islam, sa consolidation et la domination de la
péninsule arabique par le prophète. Le prophète a dit à ce propos : «Désormais
il n'y a plus d'émigration après la conquête de la Mecque, mais un jihad et
l'intention pour le faire si vous êtes appelés à le faire.»(12)

De nombreuses narrations de ce hadith utilisant l'expression mot «tabarra'a
min al Kafir» littéralement «être dissocié, non responsable de tout mécréant»
abondent dans le sens de cette explication. Désavouer un mécréant ne veut pas
dire quitter son domicile, mais désavouer sa croyance en plusieurs dieux, sa
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(12) Hadith Al-Bukhari sur le chapitre d'Al-jihad (2783). Hadith faisant l'objet d'un accord commun.
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négation de l'au-delà et le fait qu'il déclare licite ce qui est illicite. En témoigne
l'appel lancé par le prophète à Héraclius et aux princes chrétiens et autres gens
du livre qui se termine par le verset suivant : «O gens du Livre ! Convenons les
uns des autres de ce point commun entre nous, à savoir de n'adorer que Dieu
Seul, sans lui adjoindre d'associé, de ne pas nous prendre les uns les autres pour
des divinités en dehors de Dieu, S'ils se détournent dites leur : «soyez témoins,
qu'à Dieu seul nous nous soumettons.» [la famille d'Imrân, 64].

Propager l'islam et consolider la foi de ceux qui ont répondu à
son appel 

Un des arguments en faveur de la résidence des musulmans en terre non
musulmane à des fins légitimes est que l'islam a imposé aux musulmans
l'obligation de transmettre le message de Dieu au monde entier pour que Sa
Clémence et son Pardon s'accomplissent grâce à l'envoi de son messager de la
miséricorde. L'une des conditions pour y parvenir est de s'installer dans le pays
de l'appel pour éduquer les convertis à l'islam et consolider leur foi, conditions
nécessaire à la transmission de l'islam pratique à ces nouveaux convertis. Il est
admis que ce qui permet d'accomplir une obligation est lui même obligation.

C'est d'ailleurs ce qui s'est passé tout au long de l'histoire musulmane.
L'islam s'est étendu dans de nombreuses contrées et a imprégné la vie de leurs
populations, y compris des pays qu'aucune armée musulmane n'a jamais foulés.
L'islam ne s'y est implanté que grâce au comportement exemplaire des
musulmans, à leur éthique et à leur bonne compréhension des préceptes de
l'islam en toute simplicité, sans complication aucune.

On peut citer à ce propos de nombreux pays tels l'Indonésie  et la Malaisie
où l'islam a été introduit par les commerçants venu de Hadramaout et de ses
environs. Ils n'étaient ni savants ni prédicateurs mais les populations les ont
aimés et ont été attirées par leur religion s'y sont convertis en grand  nombre. Ces
musulmans sont restés dans ces pays, s'y sont mariés et sont devenus membres à
part entière. Leurs descendants y vivent encore aujourd'hui en tant que citoyens
originaires de ces pays.

Il en va de même pour de nombreux pays musulmans en Afrique où l'islam
s'est propagé grâce à la cohabitation et à la mixité et grâce aux écoles soufis.

Si la règle absolue était donc l'interdiction de la résidence du musulman en
terre non musulmane, l'islam n'aurait jamais pu s'étendre comme il l'a fait et nous
aurions choisi volontairement d'empêcher son expansion.
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En outre, il faut garder à l'esprit que l'islam a réservé aux Gens du Livre un
traitement privilégié, grâces aux dispositions les concernant, les rapprochant
plus des musulmans que les idolâtres. L'islam n'a-t-il pas en effet permis le
mariage d'un musulman avec les femmes de religion monothéiste. N'est- ce pas
là une position très avancée sur la voie de la tolérance très rare dans les autres
religions ? Des liens familiaux entre le musulman et sa belle famille s'instaurent,
ses enfants doivent avoir du respect filial pour leur mère et entretenir de bons
rapports avec leurs grands parents, leurs oncles, tantes et cousins maternels.
Dieu nous a ordonné  d'entretenir les liens familiaux : «Cependant, ceux qui
sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d'après le Livre
de Dieu. Certes, Dieu est Omniscient» [sourate le Butin, 75] 

Ces rapports familiaux  donnent l'occasion à ces enfants de vivre avec leur
mère, leur grands parents, leurs oncles maternels, à condition que quelqu'un
puisse se charger de leur éducation religieuse, de leur apprendre les préceptes de
l'islam et que cette résidence ne constitue pas une menace pour leur religion.

Naturalisation et acquisition de la nationalité d'un pays européen 
Nous avons vu précédemment comment certains savants musulmans ont

remis en cause la résidence d'un musulman en terre non musulmane, terre qui se
trouve de ce fait en dehors de «Dar al islam» Nous avons répondu à ces
mystifications et les avons réfutées en nous basons sur les dispositions de la
charia  et nous avons démontré qu'il n' y a pas d'objection à la résidence d'un
musulman en terre non musulmane du point de vue de la charia ? Cette résidence
peut même constituer, sinon  un ordre de recommandation, du moins un ordre
obligatoire en fonction de sa finalité.

Une autre question se pose, lorsque l'on traite de cette résidence, celle de la
naturalisation et l'acquisition de la nationalité de ces pays européens ; française,
britannique, allemande etc.

Certes, ceux qui sont contre la résidence dans un pays non musulman ne
peuvent que s'opposer à l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil.

Certains prédicateurs (duât) se sont montrés intransigeants sur cette
question et ont interdit au musulman l'acquisition d'une nationalité autre que
musulmane. Cette question de la naturalisation en accédant à la nationalité d'un
pays européen, a  figuré à l'ordre du jour de la conférence théologique organisée
par l'institut des Hautes Etudes islamiques et à laquelle ont participé d'éminents
savants  dont : Mustapha Zarqa, Sheikh Abdel Fatah Abu Gadda, Sheikh Mannaâ
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Al Qattan. Au terme de ses travaux, la conférence a conclu que cette
naturalisation est acceptable et a réfuté les mystifications des savants
intransigeants.

Le professeur Hassan al Banna figure parmi ceux qui se sont opposés
farouchement à l'acquisition d'une nationalité autre que celle d'un pays
musulmane. Dans sa fatwa à ce propos il dit :

«La simple acquisition par un musulman d'une nationalité non musulmane est
en soi un péché capital qui suscite le courroux de Dieu et encourt Son terrible
châtiment comme en témoigne le hadith rapporté par Abou Daoud. D'après Anas :
Le prophète a dit : «Celui qui s'attribue un lignage autre que celui de son père ou
se donne une appartenance autre que celle de ses maîtres, encourra la
malédiction d'Allah, de manière continue jusqu'au jour de la résurrection»(13). De
même que le verset coranique suivant : «Que les croyants ne prennent pas,
pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants» [la famille d'Imrân, 28]. Que
dire alors si cette naturalisation entraîne des obligations et des droits qui
invalident la loyauté entre les musulmans, détruit les liens qui les unissent et
amène le croyant à prendre position en faveur du mécréant contre son frère
musulman. Le musulman qui ne peut vivre dans ces pays que dans ses conditions
a tout intérêt à les quitter ; la terre de Dieu n'est elle pas vaste. «Et quiconque
émigre dans le sentier de Dieu trouvera sur terre maints refuges et
abondance» [sourate les femmes, 100](14).

De mon point de vue, l'acquisition de la nationalité d'un pays non
musulman constitue parfois une trahison de Dieu, de son prophète et des
croyants. C'est notamment le cas dans la situation de guerre entre les musulmans
et ceux qui combattent l'islam d'où la fatwa des oulémas tunisiens, émise sous
l'occupation française qui considère les naturalisés français comme des apostats.
En acquérant la nationalité française, le musulman troque la loyauté à son pays
contre l'allégeance au colonisateur. Pour les oulémas, cette fatwa relative à
l'apostasie des naturalisés, était une façon de lutter contre l'occupant, un moyen
du jihad. En temps normal, la naturalisation permet au musulman devant émigrer
dans un pays non musulman, d'y consolider sa position, d’être à l'abri des
mesures d'expulsion de ses autorités, de pouvoir participer aux élections
municipale, législative et présidentielle et de faire entendre sa voix. La
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(13) Rapporté par Abou Daoud sur le chapitre d'Al-adab (5115), d'après Anas. Al-Albani l'a
authentifié dans Sahîh al-Jamiî (5987).

(14) Revue «Les Frères musulmans», quatrième année, vol 4, p. 11, 5 mai 1936, le Caire, d'après
une collection des écrits d'Al-Banna, livre 4, Al-fiqh wa al-fatwa, pp. 229-239.
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naturalisation n'est ni un bien ni un mal en soi, elle doit être jugée en fonction
des retombées positives ou négatives qu'elle aura sur les intérêts des musulmans.

Il convient néanmoins, et pour être tout à fait juste, de mettre la fatwa de
Hassan El Banna et ses partisans dans son contexte historique et les conditions qui
prévalaient alors. El Banna a pu se montrer intransigeant sur des questions que nous
abordons nous aujourd'hui, avec plus d'indulgence, étant donné l'évolution du
monde ; le rapprochement entre les gens et la transformation de certains pays
colonisateurs injustes en alliés et partenaires des musulmans. Il faut rappeler
également, que certains écrits d'El Banna ont été publiés alors qu'il était encore
jeune avec tout ce que la jeunesse implique d'enthousiasme, de fougue, d'esprit de
rébellion et d'excès dans la confrontation. L'âge n'influence-t-il pas, tout comme le
milieu et le temps, nos agissements ? Personne n'a la science infuse, tout est matière
à controverse, sauf bien entendu les paroles du prophète qui ne parle jamais en vain.

L'Occident accepte-t-il que les musulmans soient des citoyens
comme les autres avec les mêmes droits ? 

La majorité des études musulmanes sur l'intégration des minorités
musulmanes en Occident et la notion de «citoyenneté» qui permettrait aux
musulmans de vivre avec les populations originaires du pays d'accueil, de jouir
des mêmes droits dont bénéficient facilement et sans complications les autres, en
tant que citoyen, considèrent que l'obstacle à l'intégration et à l'acceptation de la
citoyenneté réside dans les musulmans eux-mêmes. Ces derniers acceptent
difficilement de s'intégrer aux autres. C'est notamment le cas de la première
génération d'immigrés qui restent attachés à leur pays d'origine, suspicieux de
toute intégration, souvent porteurs d'idées et de notions fausses qu'ils croient
tenir de la vraie religion sans les avoir discutés avec d'éminents oulémas nourris
d'authenticité et de modernité.

C'est tellement vrai que le Conseil européen de la fatwa et des recherches
n'a cessé, depuis sa création et à chacune de ses sessions, d'appeler les
musulmans à  s'intégrer dans leurs pays d'accueil à ne pas s'isoler et se refermer
sur eux-mêmes et d'œuvrer de façon constructive au progrès du pays d'accueil,
et à son développement. Ils mettraient ainsi en évidence l'importance de leur
action, de leur sérieux et de leur dévouement à la promotion des intérêts de leur
pays d'accueil tout en restant attachés à leur croyance et à leur culte, à leurs
valeurs, leur morale et leurs traditions qu'impose leur religion. Alors seulement
cette équation, à savoir la droiture sans repli et l'intégration sans aliénation, que
d'aucuns trouvent tellement complexe, devient possible.
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Voilà donc la position de la science et de la pensé islamique sur la question
de l'intégration et de la citoyenneté des minorités musulmanes en Europe et en
Occident en général. Mais, en général, les savants et chercheurs musulmans ont
omis d'aborder la position de l'Occident quant à l'acceptation de la citoyenneté
des musulmans et leur intégration. Il était admis que l'obstacle à l'intégration
des musulmans réside dans les musulmans eux-mêmes et que l'Europe et
l'Occident n'avaient aucune objection. La philosophie libérale en Occident, en
Europe et en Amérique du Nord en particulier, encourageait l'intégration des
musulmans et leur accordait les mêmes droits garantis à tous les autres
immigrés de race blanche. Il n'y avait en principe aucune différence entre les
blancs et les noirs. L'homme, en tant qu'être humain, jouit des droits de
l'Homme indépendamment de la couleur de sa peau, de ses yeux, de la forme de
son nez, de sa tête de la texture de ses cheveux. Cette tendance était conforté
par le fait que les premières vagues d'immigrés ne se souciaient que d'améliorer
leurs conditions de vie et ne s'intéressaient pas  à l'islam, ni en tant qu'idéologie
ni en tant que pratique. 

Ces dernières années, à la suite du renouveau de l'islam, et plus
particulièrement après l'événement du 11 septembre 2001, les choses ont
beaucoup changé. Les musulmans font face à un traitement spécial empreint
d'injustice. Ils sont provoqués, humiliés, voire maltraités tout simplement parce
qu'ils sont musulmans.

Ce changement est dû aux politiques des gouvernements au pouvoir, celle
du président américain Georges  Bush et de la droite chrétienne et sioniste aux
Etats Unis, du Premier ministre britannique Tony Blair, d'Angela Merkel en
Allemagne et de beaucoup d'autres. Il est également du, en grande partie, au
lobby sioniste qui n'a cessé de fournir aux services de renseignements des pays
occidentaux des informations erronées et crées de toute pièces sur les musulmans
et d'exagérer l'importance des fondamentalistes et des extrémistes, en faisant
croire qu'ils représentent la majorité des musulmans alors qu'ils ne sont qu'une
poignée rejetée par la masse des musulmans. Il n'est donc pas étonnant de
trouver des partis d'extrême droite en Europe qui inscrivent dans leurs
programmes leur haine des immigrés, leur volonté, sinon de les chasser et de
nettoyer le pays de leur présence, du moins les marginaliser pour qu'ils n'aient
aucun rôle à jouer dans la société.

Ce changement d'attitude envers les musulmans est parfois dû au
changement de la «philosophie» dominante qui influe sur l'opinion publique et
dont les medias se font l'écho et la diffusent.
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L'émergence de philosophies rétrogrades en France 
Ce qui se passe en France «pays des libertés», «berceau du libéralisme» et

«bastion des droits de l'homme» est un exemple édifiant de ce changement.

Des voix s'y sont lévées pour critiquer la philosophie ancienne considérée
utopique et coupée de la réalité et appeler à une nouvelle pensée qui rompt avec ces
philosophies anciennes qu'ils considèrent comme des idées reçues et des croyances
fausses ayant induit les français en erreur. Les chercheurs considèrent qu'il s'agit d'une
philosophie rétrograde qui ne vise qu'à ramener la France à l'ère de l'obscurantisme en
contradiction avec à la pensée des Lumières telle qu'illustrée par Rousseau et Voltaire
et de la liberté et de l'humanisme telle qu'illustrée par Sartre, Althusser et Foucault.

L'écrivain tunisien Lasâad Elouaer a publié deux articles dans le journal tunisien
Assabah (3-4 : 4 : 2007) qu'il a intitulés «Interrogations sur la philosophie moderne en
France» où il a fait le point sur ce courant de pensée rétrograde incarné par Alain
Finkielkraut, qui est passé de l'extrême gauche à l'extrême droite, et certains de ses
partisans comme Bernard-Henri Levy et André Glucksmann.

Ce philosophe a qualifié ce nouveau courant d'ultraconservateur. Il y attaque la
pensée de gauche et du mouvement progressiste auquel il avait appartenu auparavant
et dénonce le mythe et l'illusion de l'égalité absolue entre les races, les classes et les
individus.

Dans son livre intitulé : la défaite de la pensée, il expose son courant radical
critique de la philosophe et de la culture contemporaine qu'il qualifie de libertaire et
dépravée, notamment son échec à comprendre la réalité des problèmes sociaux de
l'Occident moderne, la diversité culturelle de la France, le problème du chômage et
l'échec scolaire.

Lorsqu'il s'agit de parler le l'échec des arabes et des africains immigrés à
«s'adapter» au mode de vie occidental français, Finkielkraut et Glucksmann
n'expliquent pas cette discrimination par la pression  sociale et économique que ces
minorités subissent mais par  «la mentalité symbolique» arabe ou africaine qui ne peut
«s'adapter» à la mentalité occidentale scientifiquement et politiquement avancée.(15)

C'est à croire qu’il remet au goût du jour la théorie de la supériorité des races,
«la supériorité de l'homme blanc créé pour régner et dominer  sur les autres races qui
ne sont là que pour suivre et être guidées par lui. Théorie ascientifique enterrée et
réfutée par les principes qui ont établi l'égalité entre les êtres humains au niveau de la
raison, de l'esprit et de tous les attributs de l'être humain.
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(15) Lasâad Elouaer, «tasa'ulat hawla al-falsafa al mu'asira fi faransa» (Interrogations sur la
philosophie moderne en France) in le quotidien tunisien Assabah, (3-4 : avril 2007).
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En tout état de cause, c'est cette pensée que les médias en France, à l'instar des
médias occidentaux, diffusent. L'Occident après avoir été une force d'attraction pour
les musulmans est devenu une force qui les rejette et ne les supporte pas, à telle
enseigne qu'il donne à nouveau raison à l'adage de l'écrivain occidental : «L'Orient
c'est l'Orient, l'Occident c'est l'Occident et jamais ils ne se rencontreront»

Un temps de réflexion 
Mais par souci d'honnêteté et pour dire la vérité, nous devons nous arrêter

quelqu'un instant pour bien réfléchir à la question. La pensée de ces
«ultraconservateurs» représente elle l'opinion publique en Europe et en
Amérique ? Ou s'agit-il de l'opinion d'une catégorie particulière aveuglée par
l'extrémisme, qui n'a pu dépasser la surface des choses pour comprendre en
profondeur l'homme et le monde qui l'entoure, de considérer l'homme en tant
qu'être humain ayant la même essence quel que soit le pays, la couleur et la
langue et quels que soient la classe et le niveau ?

Je reste assez convaincu que c'est bien la vision humaniste qui va triompher
au final, la pensée universelle qui ne focalise pas sur ce qui fait la différence
entre les personnes mais sur ce qui les réunit est qui constitue le socle le plus
important. Dieu a dit : «[l'] écume provenant de ce qu'on porte à fusion dans
le feu pour [fabriquer] des bijoux et des ustensiles va au rebu, tandis que
[l'eau et les objets] utiles aux hommes demeurent sur la terre. Ainsi Dieu
propose des paraboles.» [le Tonnerre, verset 17].

La réalité impose ces constats : Les musulmans font maintenant partie de la
réalité européenne. Ils sont présents dans de nombreux parlements européens, dans
la Chambre des Lords britannique et au Congrès américain. Ils sont membres de
partis politiques au pouvoir ou dans l'opposition. Il y a même parmi eux des
ministres. Il n'est plus possible ni utile, d'une quelconque façon que ce soit, de penser
à supprimer la présence musulmane en Europe, en Amérique, d'autant plus qu'il s'agit
souvent de musulmans occidentaux de souche et non issus de l'immigration.

La diversité, une richesse en soi, doit persister car l'univers entier est fondé
sur le phénomène de la diversité ou encore ce que le Coran nomme «variété des
couleurs»(16). C'est ce  qui permet le brassage des cultures, et l'interaction entre les
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(16) En référence à la parole de Dieu : «Et parmi Ses signes la création des cieux et de la terre et
la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants» (Les
Romains, 22) et : «N'as-tu pas vu que, du ciel, Dieu fait descendre l'eau ? Puis nous en faisons
sortir des fruits de couleurs différentes. Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et
rouges, de couleurs différentes, et des roches excessivement noires.» (Le Créateur, 27).
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civilisations qui s'enrichissent mutuellement. Toutes ces civilisations n'ont-elles pas
la même origine humaine ? «Ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a
créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait
répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Dieu au
nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les
liens du sang. Certes Dieu vous observe parfaitement.» [Les femmes, verset1].

L'après - 11 septembre : une période exceptionnelle 
La période d'après le 11 septembres 2001 ne doit pas annuler l'histoire tout

entière ni hypothéquer l'avenir. Il s'agit d'une période exceptionnelle qui arrivera
à terme et les choses reprendront leur cours normal.

Les musulmans qui vivent en Europe et également aux Etats Unies devront
faire preuve de patience pendant cette période et supporter toutes les contraintes
et tous les inconvénients qu'elle entraîne. Ils doivent montrer qu'ils sont porteurs
d'un message universel et qu'ils disposent de valeurs et d'une morale religieuses
qui leur permettent de vivre en bons croyants et de cohabiter avec les peuples de
ces pays, d'autant plus que les musulmans les considèrent comme des Gens du
Livre et que l'islam leur a réservés un traitement de faveur contrairement aux
autres non musulmans. L'islam n'a-t-il pas autorisé le musulman à épouser une
non-musulmane et à s'apparenter à sa famille.

Le musulman qui connaît bien sa religion n'a de ce fait aucune difficulté à
s'intégrer dans la société occidentale, à se mélanger avec sa population et à s'y
adapter sans pour autant renoncer à sa religion, et en respectant ses devoirs
envers Dieu et en évitant tout ce que Dieu a prohibé. 

Les sociétés occidentales actuelles sont devenues des sociétés laïques, et ce
depuis leur confrontation avec le pouvoir religieux représenté par l'Eglise qui
avait pris parti pour l'immobilisme contre la liberté et l'obscurantisme contre les
lumières, les mythes contre la science, le féodalisme contre la paysannerie, les
monarques contre les peuples. Il n'est donc pas étonnant de voir la masse
populaire se révolter contre ce pouvoir de l'Eglise et lui ôter tout pouvoir
temporel le limitant au pouvoir spirituel séparant ainsi la religion de l'Etat et de
la société. L'intérêt de ces sociétés résidait dans le choix  du principe de la laïcité.
Nos sociétés, en revanche, n'ont jamais eu besoin d'un tel choix, leur situation est
tout autre et leur histoire n'est pas la même.

Il est communément admis que la laïcité libérale est «neutre» vis-à-vis de
la religion. Elle n'est ni pour ni contre. Ce qui signifie que le musulman peut
vivre sa croyance, pratiquer son culte, accomplir ses devoirs religieux sans
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aucune contrainte ni pression. Il s'agit de la liberté religieuse telle que stipulée
dans tous les codes et chartes des droits de l'homme.

Il ya d'autres laïcités qui ne sont pas neutres vis-à-vis de la religion. Elles
interviennent souvent en total opposition avec le principe de la liberté religieuse
et individuelle, deux libertés consacrées par différentes philosophies et lois.

La question du voile en France 
Ce qui s'est passé en France concernant le «voile» des musulmanes et

notamment des lycéennes et leur interdiction d'accéder au lycée avec le voile
témoigne de ce manque de neutralité. L'argument est de présenter le voile comme
un symbole religieux et de dire qu'en tant que tel il est interdit au lycée, pour
éviter tout signe religieux distinctif.

J'ai eu l'occasion de réfuter cet argument en expliquant que le voile n'est
absolument pas un symbole religieux car est symbole religieux tout ce qui n'a
d'autre fonction que l'affichage de son appartenance religieuse par la personne qui
le porte, tout le crucifix. Le voile quant à lui, a une autre fonction bien précise, celle
de cacher une partie du corps de la femme à savoir la tête, le cou, le haut de la
poitrine, parties que l'islam a interdit à la femme de découvrir devant les hommes
et les étrangers. La musulmane n'est pas tenue de porter le voile devant les femmes
et les mahrams (hommes qu'elle ne peut épouser) alors que le symbole religieux est
porté devant les hommes et devant les femmes sans distinction. 

Lorsque l'affaire du voile a pris de l'ampleur en France j'ai écrit à Jacques
Chirac alors président de la France lui expliquant qu'interdire à la musulmane le
port du voile est une violation aux principes de la Révolution française : liberté,
fraternité et égalité. 

Cette interdiction enfreint la liberté religieuse dans le sens où elle oblige la
musulmane à aller à l'encontre des préceptes de sa religion et du Coran qui a
précisé : «Qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu'elles ne
montrent leurs atours qu'à leurs maris…» [la Lumière, verset 31].

Elle enfreint la liberté individuelle dans le sens où elle interfère avec le
choix vestimentaire de la femme. Pourquoi obliger la femme à retirer le voile
alors même que l'on admet d'autres styles vestimentaires y compris ceux où la
femme est à moitié dévêtue telle la mini-jupe ou la micro-jupe.

Cette interdiction transgresse le principe de «fraternité» car  elle donne à la
musulmane le sentiment d'être persécutée à cause de sa religion et obligée
d'enfreindre les ordres  de Dieu. Elle voit  que les autres ont le droit de s'exhiber
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alors qu'elle n'a pas le droit à la pudeur et à la décence, et est incommodée et mal
à l'aise dans la société. La fraternité telle que la Révolution française la prévoit
n'est pas, de ce fait, concrétisée.

La violation du principe de «l'égalité» est flagrante. Car comment peut-on
parler d'égalité entre une lycéenne qui met ce qui lui plaît pour aller à l'école et
une autre à qui l'on impose un style vestimentaire que si elle ne l'a n'accepte se
voit exclue de l'école.

Position du Conseil européen de la fatwa 
Le succès de nos frères musulmans en Europe est d'avoir compris leur

époque. Ils ont compris que le temps est aux institutions et non aux individus
quel que soit leur génie, que les individus passent et les institutions demeurent.

Ils ont donc construit des mosquées, des écoles, des instituts, des clubs et
des associations pour répondre à leurs besoins multiples et variés, matériels,
spirituels, intellectuels, sociaux, économique, sportifs et récréatifs.

Parmi ces institutions le Conseil européen pour la fatwa et la recherche qui est
venu répondre à un  manque dans le traitement théologique des problèmes nouveaux
des minorités musulmanes qui peuvent différer de ceux des autres musulmans et qui
demande une jurisprudence particulière, partielle ou complète, sélective ou
exhaustive, individuelle ou collective. Le Conseil de par sa composition diversifiée,
représente ce type de jurisprudence collective et spécialisée et aide les musulmans
en Europe à vivre leur religion et leur éthique en cohabitant avec leurs voisins non
musulmans, sans délaisser les préceptes de leur charia, et en restant attachés aux
fondements, focalisés sur les finalités et œuvrant pour la satisfaction de Dieu.

Dès sa création(17), le Conseil européen de la fatwa n'a cessé d'inciter les
minorités musulmanes dans tous les pays à participer au progrès de ces pays et de
s'y considérer comme partie prenante, d'y vivre en toute sincérité et en toute
loyauté avec ses populations tout en restant attachés à leurs valeurs, fiers de leur
croyance sans excès ni exagération et dans le respect de la parole de Dieu : «Et
aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez
témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous.» [la Vache, 143].
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(17) Le Conseil européen pour la fatwa et la recherche a été fondé en 1997. Basé à Dublin, en
Irlande, ce Conseil est présidé par Dr Youssef Qaradaoui. Son secrétaire général est le cheikh
Hussein Mohammed
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